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دراسة حول القصة والولف 


اعناد : آن ماري منيئجه 
ترجمة : آلهندس ميشيل خوري 
« لقد عرف المتلون الفافلون طريق النجاح » كتب بلزاك الى السيدة 
هانسكا في ۳۰ ايار 1867 . لكن ناقدي بلزاك لم بتطرقوا الى هذا النجاح 
بل اعتبروا هذا النص' عملية « جمع » هيت دون اهتمام بفعل الصدفة 
او الضرورة » انطلاقا من مقالات كتبت من أجل الشیطان في باريس » 
والحال آن بلزاك اراد هذا الجمع وتصوره قبل أن بخط اول سطر من 
أول مقالات الشيطان في باريس التي تشکل بمض هذه المشاهد »© ولهذا 
الجمع معنی بینه العنوان المضاعف الذي اختاره بلزاك ‏ ممثلون غافلون 
من اجل طبعة الملهاة الانسانية » وريفي في باريس من اجل الطبعة الستقلة 
مما يهدي الى السبب وينبه القراء الى انهم سیجدون في هذا الولف 
في آن واحد ممثلين وهميين من عالم الملهاة الانسانية وممئلين حقیقیین من 
العالم اليومي » والواقع ان العنوان « ريفي في باريس » وحده يسلط 
الضوء على وجهي العمل اللذين حجبهما نقص التشويق اذ أنه قد استخدم 
سابقا بنجاح ء وهو یمود الى نوع محدد مالوف : دليل باریس . 
في العام ۱۸۲۵ صدر موّلف ريفي في باريس لونتينيي » في ثلانة 
أجزاء وعرف نجاحآ كبيرا بحيث تحدد له عمل متمم منذ العام التالي 
بعنوان » تبفة عن الطبائع الباريسية وهو عنوان لم يغب ابدآ عن بال 
بلزالد » كما آن مونتيني باختياره هذا العنوان » قد وضع مؤلفه دقمة 
واحدة » في الخط الأكثر شهرة في هذه السلسلة : ريفي في باريس 
الذي نشره واترن في ۱۷۸۷ في اربعة اجزاء وبلغ من تجاحه آن اعيد 
طبعه حتى المام ۱۸۰۵ خمس مرات. » وهذا المؤلف قد اطلق صنفا 
خاصة من الدليل بختلف عن المخططات المحددة سابقا باسم بيانات تطواف 
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او معاجم او شروح عن باريس » كانت تقليدية بشکل ممل منذ القرن 
السابع عشر وحتی آیامنا » وريفي في باريس النشور في ۱۷۸۷ © أو 
ذلك الذي نشر في ۱۸۲۵ ۰ اکثر اتجاها ادبي » ودلالة ذاتية » ومتعة > 
بعرض نوعاً من « رحلة الاکتشاف » لباریس © بقوم بها ريقي لا يعرف 
الدينة الكبيرة » فیاخذ في تعداد مدهشاتها ومثيراتها وحرارتها ایضا . 

تحت هذا الشکل » أو باأشکالها التقليدية » عرفت کتب دلیل باريس 
بوجه خاص »© فترات ازدهار » منها النجاح الذي عرفه ناسك شوسیه 
دانتین لجوي في نهابة الامبراطوربة » واستفاد منه ريفي في باريس 
بعد عودة الحکم اللكي منذ ۱۸۱۹ »2 ثم في ۱۸۲۵ ۰ ورحلة يول برانجه في 
باريس بعد غياب خمسة واربعین عام لجاك کون » وهو من يعرف 
باریس کسمیه البلزاكي وایضا رحلة في باربس أو نبذة عن البشر 
والاشیاء في تلك العاصمة للمر كيز لويس رينيه لانفرانثي التي خصصت 
لپا سلسلة الصحف السياسية تقر بر" مطولا بدو أن کاتبه هو بلزاك 
بالذات . خف فان » اکثر وضوحا أبضا » ظهر قبل التصور الاول في 
5 او اف بلزاك الستقبلي ريفي في باريس » فدلا من الفیزیولوجیات 
اکتشاف غازونال التي لم تكن هذه القصة سببها الاول في العام ۱۸6۲ 
مولف بارس الرائعة لسان ادم وسارو ومع الدينة الکبری » واستمرت 
في ۱۸:۲ مع شوارع باريس > ومع مجانین بارسی » نماذج غريبة 
نتمئل بقزم حصيف للورين ونودیه » وملة آخرین»ومع شیطان في باریس 
التي بدا نو ديه بسمی لمشاركة بلزاك فیها خلال شهر کانون اول تظهر رحلة 
اکتشاف شازونال التي لم تكن هذه القصة سببها الأول 
شارك بلزاك قي شوارع باريس » هذا المشروع الملسي في الو قت الحاضر 
لم يفت زملاء ذلك العصر » فالبريك سكوند مثلا بقص في درج الذكريات» 
بتزويقاته العتادة » كيف أن الناشر ج. کوجلمان المي كان بحضر مع 
لويس ورین كتادٍ الجميل شوارع باريس طلب من بلزاك المشاركة في ذلك 
وقد عرض بلزاك انيكتبعن شارع ريشليو . وكيف أنه بعد اخفاق‌الشروع 
طالب بخمسة آلاف فرنك لقاء نصف ملرمة معدة للطباعة « اذ كيف 
يمكنني أن اتحدث عن شارع ریشلیو © وأية فكرة أعطي عن مظهره 
انتجاري »6 اذا لم ازر مختلف الصناعيين الذین يسكئونه واحدا بعد 
خر 1 » 


إذا كان جزء من القصة ناتجاً عن الاقاویل » فان عرض کوجلمان 
مؤيد على الاقل بصفحة عنونها بلزاك « شارع ریشلیو أو رحلة اکتشاف 
منقذة خلال سنتي ۱۸۲۲ و ۱۸۳ بدءا من راس دوتانه » وعبر سبخة 
کاروسل » حتی الراس الشمالي لفراسکاتي ومنه الى شارع ریشلیو » 
تحت رعاية احد الامراء » والعدة من قبل السید دي بلزاك » ؛ وقد بقيت 
الصفحة تحتها بیضاء » لكن راس دویانه » وسبخة کاروسل تصبح نقطة 
انطلاق لبعض رحلات ابنة العم بت » ويحل بيكسيو ولورا محل « الامیر » 
لرئاسة رحلة الاستکشاف التي ينفذها غازونال لیس في شارع ریشلیو 
فقط » وانما في منطقة محددة حول الراس الشمالي لفراسکاتي » وهي 
منطقة معروفة لدی بلزاك > ففي البنی ذاته الشکل لذلك الراس والبني في 
العام ۱۸۳۸ . في شارع ریشلیو على زاوية شارع مونمارتر » بحذاء حافة 
حديقة فراسكاتي الشهير ‏ وقد اصبحت دوارا بعد إزالة بیوت اللعب في 
نهاية العام ۱۸۳۷ - استأجر بلزاك من كانون الثاني 186٠.‏ حتى نيسان 
۲ استراحة سماها « المرصد البارسي » إذ بامكانه » و فقا لتعبر 
ج برتو » « أن برصد جمیع نماذجه في اللهاة الانسانية بروحون ویجیئون 
تحت نوافذه » . فاختیار الکان الهندسي لرحلة ريفي في باريس في ۱۸60١‏ 
بتضح إذا بسهولة إذ انه هو مکان مشروع شوارع باريس » عدا عن ذلك فان 
رسالة من بلراك تحدد الفترة بدقة » ففي ۲۲ كانون ثاني 1861 » يكتب الى 
السيدة هانسکا : « اضتحي من اجلك عن الف فرنك تمنح لي لقاء ست 
عشرة صفحة بمقياس هذه الرسالة کتست تحت عنوان : رحلة اكتشاف 
نفنات في شارع ریشلیو » من أجل احد هذه الو لفات الحمقاء مثل الحياة 
الخاصة للحيوانات الذي تباع منه ۲۵۰۰۰ نسخة بسبب القسائم » لكن 
هذا الاحتقار لايفسر »ب فضل من تصريحه المزعوم للورين عن فشل‌الشروع» 
ذلك ان شوارع باربس لم تكن أكثر او اقل حمقا من الشیطان قي باریس. 

شبر بلراك نفسه فشل رحلة كانون الثاني ۱۸۲ »© وقبول المشاركة 
في الشيطان في باريس في ۱۸6 » والانتهاء من ريفي في باريسفي2186 ففي 
مطلع ۱۸۳ عندما آنهی أو كان يكتب أو بدا : المتصيدة » واونورين » 
وربة وحي المقاطعة و قسماً « عن كاترين دي مديسي » وبدء فتئة وتعاسة 
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المومسات » ونهاية اوهام ضائعة » فان حیویته کمبدع ورجل لا يمكن 
آن تقتصر على نزهة قصيرة في شارع ريشليو » غير أن هذا المشروع على 
الاکثر قد جعله أكثر انتباها للاشياء وللناس من حول « مر صده » » والی 
بعض التفاصيل أيضاً عن تاريخ هذا المرصد ذاته > كما سيظهر في 
السورجوازین الصفار » ولكن بدءآ من كانون اول ۱۸۲۳ » وفي الفترة التي 
بدا بها هتزل الاتصال به بشان الشيطان في باريس » وني فترة ولادة 
البورجوازبين الصفار » وبتزايد الصعوبات التي بدت له في تحقيق 
مؤلف بحجم هذه الروابة » ويمرور ايام سنة ١8514‏ الصعبة » حان 
الوقت المناسب كمثلين غافلين » اذ أن الفموض الحیط بمصير علاقته 
مع السيدة هانسكا » وانتظار لقاء جديد معها يؤجل باستمرار » وخيبة 
الامل وظهور بعض أمراض تشغل البال لديه ‏ التهاب النسیج العنكبو قي 
الدماغي » والتهابات کید ناكس جعلته في قصور ممنوي وجسمي ومادي 
يمنعه من تصور كتابة مؤلف ذي نفس طويل رغم حالته المالية الزرية » 
وجاء عرض هتزل من اجل مقالات قصيرة في اللحظة المناسبة » باعتبار 
أن مو ضوعها عن باريس » مما بتلاءم مع « مشاهد من الحياة الباريسية » 
واستجاب بلزاك بطبعه وبدافع الحاجة اذ أن بيع المؤّلف سيضاف الى 
ربع المقالات » مما حعله بتصور القالات عن مشاهد غير مستقلة » بل 
وا فضل من قابلة للتجمع فهي متجمعة منذ اعدادها » وهكذا فمنذ حزيران 
۲ كان بعث الرحلة التي کشفت عنها عدة وثائق » وتعددت العناوين 
لها » و في هذا تعبیر عن قلق بلزاك » في الو قت الذي استمرت فیها ميزته 
في تماظم التصور لدیه باستمرار . 

منف انطلاقته » لم يتقيد بشارع ریشلیو وحده » وانما في حزیران 
أصبحت الرحلة رحلة في باريس » واضیف اليها العودة من باريس 
التي يروي فیها غازونال « مفامرته الى من في بینته » کر صید لذلك . 
في تموز » برز بطل جدید بدلا عن الامیر في رحلة ولد ضائع في باريس» 
ثم بشعلب بلزاكهذه الرحلة المهترئة » ويستبدل بها مغامرات » و لصق 
عند ذلك بهذا المشروع الجديد » باعتبار أن موضوعه ما يزال معلقا » 
الفضوليات البشرية في باريس . 

رحلات » ومفامرات » وفضولیات بشرية في باريس تنتثر لتتجمع 
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من جدید ثم تلفی لتتکوکب بدءا من راس فراسكاتي : حيث يوجد ما 
یمکن ان نراه في عشر دقائق اولا في ممر الاویرا ألواقع مقابل الراس ثم 
في شارع الابطالیین التفرع عنه » آخرا غودیسار في شارع قیقیین وهو 
شارع مواز لشارع ریشلیو ويمتد من الجهة الثانیة من فراسکاتي » و في 
الو قت نفسه » بقرر مبدع اللهاة الانسانية أن الفضولیات البشرية : 
مثل مصلح القیمات » وبائع الشالات » وجاسوس التجارة » وبائمة 
ادوات الزينة » والحلاق » والتئيثة بورق اللعب »© ومدير الحلات 4 
ومستشار الارجل والاظافر یشکلون قسما من اللهاة الکبری » ویولفون 
اللامي التي بمكن رژیتها مجانا في باريس ۾ 

ف ۱۷ آب ۱۸۲ »© بتفاوض مع هتزل بشأن هذه املاهي في « عدة 
مقالات » وبشأن المشاهد التي بمکن رژیتها في عشر دقائق » وماتزال 
متفرقة » وف نهاية الشهر انتهت اربع فضوليات : جاسوس في باريس » 
وسيدة الحبلة » وغوديسار الشالات > واوثر القبعات > وهم يش كلون 
ملاهي مترابطة جیدا ومذا ما ازعج هترل » فالشیطان في باريس قد نشرت 
في کراسات مواضیع ومو لفين متمیزین بعضهم‌عن بمض الآخر »لکن‌مو ضوع 
« القالات » بالئسبة لبلزاك بتعلق بفكرة کتاب حقيقي © موّلف واسع 
عن بارس © بکبر باستمرار » ويتسع . قي ۲۰ آب » بعلن للسيدة 
هانسکا : « الحال » أن لدي فكرة وضع لوحة عن باريس > ربما تمكدت 
لوحدها آن تنهي جمیع مشاكلي » أي آنها ستومن لي على الاقل وبسرعة 
۰ الى .....؟ فرنك»يوفي الحال بضع مخططا للوحة باریس‌الصورة 
في ۱۵۰ کراسا کل متها ب ۲۰ سنتيما . مظهرها العام : الحوانیت » 
والضواحي » وضفاف النهر» والشوارع» والاوبرا والکنانس »والساحات» 
والمدينة » والشرطة » والقصور > والاسواق ‏ وسلطات الدولة 
والتويلري والوزارات - الحامون والاطاء ؛ الصحافة » المسارح 4 
الفتیات » اللصوص » الطاعم » مراسم الدفن »© ثم ( کلمة غير مقروءة ) 
الخاصة بالبارسیین ب مسرات الفقر الصغيرة » وتعاسات الغني الصفیر 
في منتصف الطریق بين الرحلة الاولی والريفي قي باريس فان هذاالشروع 
يدل » بعنوانه الختار » على طموحه لنافسة آشهر مر لف في الو ضوع ذاته 
(« لوحة باربس » لسباستیان مرسیه الذي نشر بين ۱۷۸۲ و ۱۷۸۸ في 
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اثنى عشر مجلدا » آما لوحة باريس التصورة في نهاية شهر آب ۱۸6 فقد 
اقتصرت على دلیل باريس بحکم الواقع . 

من هذا الدلیل الهجور » بقى بحکم الواقم ایضا » اکثر من آثر في 
المؤلف الذي کتبه بلراك في عدة ايام فقط من « عمل خارج عن الالوف » 
في شهر کانون الثاني ۱۸2۲ »© بعد أن تمکن أخيرا من « أن بتغلب على 
كسل هذا المخ الذي جعله في منتهی التعاسة » ومنعه من أن يعمل منذ 
« رحلة درسدن » » منعه جزئیا وتکفلت نزوات السيدة هانسکا بالباقي» 
إذ أن بلزاك قد قضى عمليا سنة م84١‏ وهو بأمل أن تستدعيه لیتهیاً 
للسفر معها » ثم ليسافر معها » ومثف ۲۸ نيسان » وهو يوم سقره الى 
درسدن » وحتى ۱۷ تشرین ثاني » لم يقضى الا تسعة وثلاثين بوما قي 
منزله » وهي غير متواصلة ایضا » وفي فترة رحلته الاولى » كانت عبوات 
مسوداته تحوي « فضوليات » اخرى » وخاصة الحلاق » ومتنبئة ورق 
اثلعب > وملاهي حجدبدة انتهت في شباط ۱۸۵ > في الو قت ذاته الذي 
سترفع فيه الستارة عن « ما يمكن رژیته في عشر دقائق » وخلال تو قف 
قي باريس في شهر تشرین آول ۱۸4۵ اوقف بلزاك نهائیا الشکل الضاعف 
والعنوان الضاعف لؤلفه : الريفي في باريس الذي ظهر أولا » ثم بعد ثمانية 
ایام ممثلین غافلین . 

عدا الدلالة على نوع أدبي » فان عنوان ريفي في باريس » یزود بلمحة 
عن آلية خلق طريفة » اذ بالانطلاق من خط مو"جه لدلیل قدیم مشهور » 
تلد لاول مرة شخصية من العنوان ستشکل بطل القصة : 
الريفي وجه دائم الحرکة مضحك ینطلق من نهج الى شارع » ومن ممر 
الى حانوت ؛ يجري عبر « هذه الدينة الکبرة الهازئة » لا « بر تاب بشيء» 
وقد اضطر أن بترك بلدته في البيرينة الشر قية » عقب خلاف مع الحافظ. 

هذا الريفي » غازونال لا يعرف شيئًا عن باريس الا النزل الحقسير 
في شارع « کروا دي بتي شامب » حيث آقام والکاتب التي شوم فیها 
بمراجماته الفاشلة قبل أن بلتقي بقریبه البارسي العتیق ليون دي لورا 
الذي یجعله » مع بیکسیو » بکتشف قلب العاصمة بالذات » حول 
فراسکاتي . 


إن رحلته ستکون اکثر اختصارا من رحلة بطل مونتينيي الزعوم ۰ 
هذا الرشفي الذي بأتي بالقابل من منطقة غير مختلقة کثرا » من سان 
بورسین ( مقاطعة آلية ) عقب نزاعات سياسية » كما انه بنزل في بارس 
في فندق متواضع حيث تشع من حوله » على مسار فصول عديدة » 
« حفلات رقص وأمسيات مسلية » ثم « شبه مسرح مصفر » وحتى 
« الحياة العائلية » لمستخدم مكتب . 

يشي الاسم الذي اطلقه بلزاك على بطله الريفي ؛ الى جانب دلالته 
الادبية » على أنه مستمد من الواقع ؛ وقد أشار پيير سيترون الى أن 
« هذه الشخصية ذات اسم قريب من صديق بلزاك غوزلان » وهو كما 
نشير رسالة الى السيدة هانسکا اختصاصي بتقليد هزلي للهجة أهل 
الجنوب . وحضور ليون غوزلان في استكشاف لبارس ليس وليد صدفة» 
وكذلك آیضا اختيار الشخص الروائی الآخر المختص بالعاصمة : لبون 
دي لورا القريب أيضا » ليس فقط باسمه »> من صديق آخر لبلزاك هو 
لوران جان . 

في العام 1866 4 كان غوزلان ولوران جان الصديقين الاكثر ملازمة 
لبلزاك ومن الر فقاء الذين استوحی منهم الى حد كبر السحة الهزلية في 
الملاهي المجانية التصورة عند ذاك » وقد قدما تفصیلات عديدة عن ملامح 
أبطال هذه اللاهي ؛ فغوزلان يمتلك عدا اللهجة الاقليمية الجنوبية سجل 
القريحة الهزلية لبيكسيو المهفار المتلاعب » ومزايا بيكسيو بالذات > 
مخرج هذه اللاهي بهذه اللهجة . اليس على غوزلان عرض للزاك » في آذار 
۲ ۰ المشاركة لكتابة مو ضوع هزلي لفردريك ليتر : « اليس هو الذهن 
الو حید القادر أن ببتكر روح هذه الهر حات ؟ » ألم يجعل بلزاك غوزلان 
ایض رفیقه الفضل في استکشافاته الخاصة لبارس » كما شهد 
على ذلك هذا الفصل من بلزاك في خف » حيث وصف هذا الشخص رحلة 
استكشافهما في شوارع باریس بحثا عن مارکاس ... 

أما لوران جان قهو رسام كليون دي لورا » وله شخصية وفعاليات 
تشرح بعض التفصيلات الخاصة أو الفريدة لختلف النصوص اللمتعلقة 
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بالفنان البلزاكي » فدي لورا » الذي ظهر في اللهاة البشرية کمز حرف لقصر 
الکونت دي سريزي »بدو قريبا جدا من صدیق بلزاك العروف والذي 
ببححث عنه لهذا الاختصاص بحیت أن البارون جمس دي روتشیلد قد 
استدعی لوران جان لزخرفة قصره الباديسي . ولوران جان الرسام 
و « الشپور نقرسا » بهذه الصفة » لیس أقل شهرة في التوربة والامثال 
الحتر فة » كما الشاب لورا في « بداية في الحياة » » و کما نورا » وهو في 
التاسعة والثلاثين » في ريفي في باریس « حيث بظهر غالبا ميستيفري 
القديم لديه » » يبدو لوران جان في ذات العمر » وقد حكم عليه بلزاك بأنه 
مأخوذ كثيرا « بشیطنات الحتر ف » التي « لم تعد تتناسب مع العمر 
الذي وصل اليه مهما كانت درجة ظرفها » . آماف الادب فهي «متناسبة» 
وهي « ظريفة في الخيال البلزاكي » وحتى في الحقيقة . ذلك أن لوران 
حان کاب أيضا » بنشىء المشاهد المسرحية القصرة ( سکتش ) 
و « الفكاهات » كما بذكر موريس رغار . هذا التفصيل عن نشاطاته 
يو ضح عرضا للسيدة نوريسون الرابية وبائعة الزينة التي كان لوران 
يسعى لاخفاء هويته عنها » والتي تعر فت عليه مهتدية بإحدى التوريات : 
« آه » باسيدي العزيز ... انك فئان » وتعد مسرحيات ... » تفصيل 
غريب لان لورا رسام » اذا ليس ثمة خطا : وبالتحديد فالرابية بائعة 
ادوات الزينة تعرف كل شيء عن كل الناس وهي تمتلك عددا من الاسرار 
بقدر عدد الباريسيين » اذا فالصحيح » حتى لو لم برد بلزاك » أن تكون 
هي من يكشف لنا سر لورا وهويته الحقيقية » خاصة وقد أضافت عبارة 
« إنك ماتزال مع السيدة انطونيا » وهي موحية ببوح آسر*ة بلزاك للسيدة 
هانسكا عن علاقة قديمة بين لوران ‏ جان ومالاغا الممثلة » التي قدم 
أسميا بعد ذلك في رجل أعمال كروائية منافسة للسيدة انطونيا . عدا ما 
يتميز به من مزابا لورا ومواصفاته » فان لورا جان » وفقا لمكسيم دو 
كامب « باريسي قح » مجاله الجادة من فوبور ب موتمارتر ‏ الى راس 
فراسکاتي » وهو « مسل بشكل مذهل » بحيث ان كل ما فيه محدد 
للقيام بدور لورا » کفوزلان » قبل أن يسميا لاعب دور بيكسيو ولورا في 
الخيال » اذ بهذين الصديقين فكر بلزاك مباشرة » عندما اراد في تشرين 
أول ۱۸٤۲‏ العمل على اكتشاف باریس والباريسيين وآن يبين « كم نحن 
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وافرو الذکاء إن لم نکن وافري الال » لویلهم دي لنز ۰ إن "کتشافات هذا 
الريفي الروسي يجب أن تظهر في ولائم صخرة کانکال الممائلة في بذخیا 
للو ليمة التي اقیمت لفازونال في مقهی باريس عند رفع الستارة خلال 
الملاهي الجانية ۰ ثم کان الصدفة ارادت أن تساعد هذه دللاهي وتوزعها 
في اللحظة التي كان بسجل فیها الشروع الاول لريفي في باريس ؛ فقد بدا 
غوزلان ولوران جان « طریفین » و « مسلیین بشکل مذهل » خلال وليمة 
اخری جرت في حزیران ۱۸46 . اهتم بلزاك بو صفها للسيدة هانسکا : 
« إنه عشاء لا يمكن أن يتم الا في باريس » حيث « ملامح الطرافة لا تظهر 
بصورتین » ؛ ومن الؤكد أن ممثلي هذه اللامح قد بعثوا نانية في المؤلف 
الذي كان يولد في ذات الوقت الذي خلقوا فیه‌حول بلزاك الجو المرح 
واليزلي للملاهي المجانية . ونشروا ظرف بيكسيو ولورا » الظر ف 
الباريسي الخاص » وروح اللاحظة أيضا التي بتقاسمانها مع بلزاك » كما 
پتقاسمها مع مبتكرهما لورا وبيكسيو المتحدرين لیس فقط من رفقاء 
۲ > انما ابضا من بلزاك نفسه الزود بمواهب رسام كبر مثل لورا » 
وقي آن واحد » بعين كاريكاتوري مثل بیکسیو الذي بلتقط الامور الرئيسة 
ویکیرها . کماان لیس وليد الصد فة ماکشفته السيدة نورسون » الوائقة 
من معلوماتها » عن أن بیکسیو يكن في ۱۱۲ شارع ریشلیو : اذ أنه 
عنوان « مرصد بلزاك الباريسي » . 

مر صد جيد لر صد صحیح على جادة الابطالیین أو ممر الاوبرا )حيث 
یمکن خلال عشر دقائق رؤية راقص اوبرا ترافقه عمته المزيفة » والمثلة 
البکماء كرابين ( الفدارة ) ؛ والراقص الاول « الذي يربح ٠....‏ ف 
ستویا » والفتي التو سط الصوت «الذي ننال احرا معادلا لاجر الراقصة» 
والراقص الثاني « بأجر ۲...۰ فا سلويا » » وراقصة الدرجة الثالثة 
التي لاتوجد الا بالقدرة الكلية لصحيفة » وأخيرآ التینور « الذي تستحق 
حنحرته مئة الف فرنك » مضافة الى مثة الف أخرى لعقبي نجمة 
ار قصة » وهما بشکلان كفتي الیزان الالیتین في الاوبرا » ۰ معلومات 
دقيقة مو نقة بشهادات عديدة » حتی باسم المثلة البكماء : « في باریس تلات 
قثات من الغيد الجمیلات الاجنات : غير اننخبة » والغيد اافذات » والفید 
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النموذحیات وهنا غادات اشتهرن بألقاب « الغدارة القصيرة » 
« موسكيتون » » والحربة « بايونيت » والغدارة « كارابين » وفق ماذكره 
موريس ألبوا في 186١‏ في مولفه فيزيولوجية الفادة الاجثة » وقد !شار 
غوتيه في ۱۸۲۸ في كتابه تاريخ الفن الدرامي الى ....ء | ف الاجرة 
السنوية لنحمة الاوبرا » وحدد قيقيان الاجرة السنوية للراقص الاول يما 
بتراوح بين ....ه و ۸.۰۰.۰ ف في مقال منشور في مجلة العالمين بتاربخ 
! آبار 18556. 

كان الدلیل دلیلا جيدا منذ البدء » بالرغم من انه لم يكن یمرضص 
الا المثلین الحتر قين » على نحو ما » في اللهاة الباريسية » و کلهم غفل من 
الاسماء » باستثناء کارابین : فهله مثل مالاغا الحقيقية في موضوع 
آخر » حيث تصبح ممثلة غافلة » في دور ثانوي في نهابة اللاهي الجانية 
الى جانب جيني کادین التي لها في دورها « کمنافسة لدجازي الشهيرة » 
اکثر من اسم مشترك مع جيني قربره الحقيقية وخلال ذلك يحل 
المثلون الحقيقيون محل المتصورين » وتظهر بدلا من اشباح البدء 
رسوم معرروفة ووجوه حقيقية ؛ انهم رواق بعدد من الوجوه الجديدةلدى 
بلزاك » لا بدخل أي متها بعد ذلك في عاله الروائي » وذلك لانها تعود » 
دون شك » الى عالم الدليل حصرا : والشخصيات حقيقية حتى في 
تقارب الاسماء ؛ وقد أمكن الکشف عن كثير من التشابهات من قبل 
العاصرین مما سبب نجاحا للمؤلف وتسلية كبرى للقراء » بینما لم 
يكشف عن أي منها بعد ذلك من قبل النقد البلزاكي » مع آن قسمات 
عديدة » وتاریخ وصف هذه الصورة أو تلك »© تتیح الاهتداء أحيانا الى 
هوية عدة شخصيات شاع اسمهم تقريبا بحيث عرقوا أو ظهروا في بعض 
الوئائق » واحیانا أخرى بشعر فقط بنشأتهم الاكثر غموضا . 

وهكذا من بين الفامضین » غامضان من شخصيات اربع : المرابية 
بائعة ادوات الزيئة » وجاسوس في باريس ؛ فاصل لانوریسون بظمر 
حقیقیا بداهة بینما ستحیل تحدیده » فهو بمود الى قتئة وتعاسة 
الومسات حيث ظهرت في العام ۱۸۳ › کثربكة في اللماة الانسانية 


وخصص لها أن تتم سيرتها في العام ۱۸6۲ عند قك حبكة الاساة التي 
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بدات منها » ومندما اصبحت في ۱۸16 مو ضوعاً في وصف الهيئة »بشکل 
عارض» ام تكن تنتمي تماما الى عا لم ريفي في باریس » نما الى هذا العالم 
الحقيقي الذي كان » بالقابل » ينتمي اليه حصرا جاسوس في باريس ۰ 

كان « الاب الطيب فرومنتو » بشکل الذراع اليمين لحراس التجارة» 
عاملا في الخفية لجمع « المعلومات » عن الدافعين » والمتمردين > وباعة 
الفرق المهرة » والمتفاخرين من كل صنف ونوع » ممن يسعون الى تجنب 
أن « يميلوا » فيضيق عليهم » وهو يمثل « ششخصية تثير الفضول » 
باريسية على التخصيص اذ انه اداة لهولاء الحراس العشرة في التجارة 
الذين ترتبط فرقتهم بمحكمة التجارة وقد « انششت لمديئة باريس فقط)» 
« لتنفيف الاحكام القاضية بحبس المدين 221١6»‏ . !ذا كانت الهو بة الحقيقية 
« لحاسوس » مخصصة » بالتحديد » لتبقى مجهولة » ففرومنتو 
وحقيقته هما من اصل قابل للحدس . من أين لبلزاك أن يستمد هذه 
الفكرة الثبرة عن اختصاصية الفامض » ان لم بكن من فيدوك » حيث أن 
هيئة الشرطة الخصوصية مختصة بتحري المعلومات لمصلحة التجارة ؟ 
ففيدوك المستعمل الاكبر لهارات اقتفاء آثر الخاضمین للمقاضاة في 
محكمة التجارة » ولزمرة مخبريها » هو الخبير بفرومنتو فعلا . وتذكر 
غالبا ملاحظته : « انك تجهد نفسلك » با سيد بلزاك » لتبتكر قصصا من 
العالم الآخر » بينما الحقيقة هنا » أمام عينيك » وقريبة من مسمعك » 
وفي متناول بدك » والحال أن هذه العبارة قد قالها قيدوك خلال عشاء 
يمكن تذكره بحيث أن غوزلان قد سجل تاريخها في مولفه «بلزاك في بيته» 
« نعم كان ذلك في العام ۱۸ » ویشکل ادق أيضا « في صميم فصل 
الصيف » آهو بينة على التفوق في الامر الخارج عن الالوف » أو على 
الحقيقة في الابتكار » ام أن وجود فرومنتو قد وضع ذلك المساء قريبا 
من مسمعك » با سيد دي بلزاك » ف اللحظة ذاتها التي كنت تفتش فيها 
عن « فضوليات بشرية » ؟ 

لكن الجاسوس الغامض المعروض من قيدوك بانتقاله بين السمع 


(۱) الادة 1۲0 من قاتون التجارة الصادر في :۲ آذاد ۱۸۰۸ ۰ 
(0) ل. غوزلان © بلزاك في بیته ( طبعة ۱۸۸۲ ) . 
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واللمس » ریما آنار تطبيقا مسلیاً لظاهرة الراش الرشوش > ألم 
يستعر بلزاك من المارض بالذات بعض سمات طبع الجاسوس : هوس 
تعلم اللهجة العامية » التلطف العجب في شرح تصرف فريقه ؛ الطموح 
الى منافسة هزلية ؟ « اذا عددت لكم الزابا التي نجعل الرجل متمیزا 
في فريقنا اخلتم أنني اتحدث عن رجل عبقري » بقول فرومنتو . برهان 
ساخر عن أن بلزاك يعرف »© دون أن بجهد نفسه > استخدام الحقيقة > 
فالجاسوس قد استفل جیدا بحيث شغل لوحده فصلا من الممثلين 
الغافلين » « کانه وكيل صحيفة » . فجأة » تیودور غايار » وهو 
« فضولية » آخری » متوقمة في مطلع آب » يختزل الى دور الترويج 
ويبدو متجنبا » بینما كان تعریفه الوقت « مدير مجلات » وهو يشير 
الى النية في تنفيذ وصف مفصل لصورة « المدير ل رئيس التحرير ‏ 
الالك - الو كيل » التي سبق أن اجملت في « دراسة وافية عن الصحافة 
الباريسية » التي نشرت في ( المدينة الكبرى » آهي فرصة ألا بجهد نفسه 
قدمها قيدوك في أوانها ؟ ام شعور مفاجىء بعدم الاهمية ؟ ام نقص في 
المزيمة اخذ يتأصل لدى بلزاك ؟ ان اسباب التعتيم شبه الكلي تقريبا 
على نجم الصحافة تبدو محيرة . اما ما يتعلق بنموذجه الحقيقي : 
ما تبقی من الشخصية التي « لور قعها ۲۲۰۰.۰ مشترلد » والتي « تسكن 
في شارع منار » . بدو أن في غابار » على الاقل ؛ احدی سمات لوس 
ماري بربه « المدير الوكيل » « للقرن ( سیکل ) » ( وعي الصحيفة 
الو حيدة التي كان لها « عندئة » » ولیس لغيرها ۲۲۰۰۰ مشترلد ) © 
وسمة أيضا على الاقل » مشتركة مع هتزل « الساکن عند ذاك في ۱۰ 
شارع منار » قرب التجر الذي بجري فيه غودیسار شارع ريشليو بیماً 
مخفضا غير متوقع في مقطع مدرج خاصة في نص الشیطان في باريس 
هذا الاعلان عن التجر الذي باع نفسه فيه الشیطان قي باريس » سواء عاد 
الى هتزل أو الى بلزاك » يشير على کل حال الى حقيقة » والدلیل یتیح » 
كما في أمثاله » لريفي أن بكتشف « الفضولیات » العرو فة وغير العرو فة 
في بارس © واجهزتها النظورة وم النظورة » فرومنتو الختبیء في 
العتمة التي نتطلبها مهنته کجاسوس > وغودسار الشالات مسلط عليه 
النور بفضل الدعايبة الطوبة لهنته کتاجر » ونوریسون متربصة في 
غياهب تجارتها الفلفة بالاسرار » ومتفجرة کاحرف من ذهب في لافتتها » 
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ولوثر تصلیح قبعات . اما صانع القبمات فیتال » فهو فضولية « من 
اقام الاول » وفق تورية بیکسیو » الوجهة خاصة الى التفاخر العائد 
الى طبعه على الاقل مثلما هو عائد الى متطلبات النجاح التجاري » وله 
في الحقيقة اسم قد بتیح للقاریء لقاء « مسلیا » مثل ذلك الذي وعد 
به بيكسيو غازونال » اذ آن البتکر » الصلح © « لوثر التبعات » هو وفق 
کل احتمال السید جیبوس ؛ فلئن استحق صانع قبعات هذا الاسم 
الذي وضعه بلزاك » فهو بحق جان باتیست جیبوس ‏ الآتي من لیموج 
لینشر في باريس هذا « الاصلاح » الاصیل لغطاء الراس »© الخارج من 
مخه « الفخور بطبعه » © والذي سیحمل بوما اسمه « الجییوس » ؛ 
وباستشناء تدقیق زائد عن القبمة النابضة فان بلزالا » في وضعه » 
لا ینسی أيآ من السمات المميزة لجیبوس » تلك التي یسمح بالعثور علیها 
عدد من الوثائق : « بمکن أن نتخب © وذو دخل جید » صاحب ملك في 
شارع قیقیان ب قرب غودسار شارع فيفيان التوقع في السدء س 
« لخازن » مدهشة بين مدهشات مرکز بارسن الاکثر ازدحاما تجاريا > 
« معلن » كبير عن نفسه » كما بظهر في الصحف أو على سبیل الثال » 
في هذا النشور ضمن الدلیل التجاري لعام ۱۸۱ الذي يشير الى 
مداليته الذهبية خلال معرض ۱۸۳۹ » ويفكر « أن هذا المصنع قد عرض 
منف ۱۸۳۲ نموذحا لآلية تطق على القبعات لتصغير ححمها » ومنذ ذلك 
الحين حسن ابتکاره الاول بطر شة متميزة . والواقع أن هذه الآلية 
الخقيفة والصلبة » كما تنفة في الوقت الحاضر »© يمكن أن تتتوع في 
اشکالها بحیث تطبق على جمیع تسريحات الشمر .... ان السمر 
المرتفع قلیلا لهذه القبعات هو وحده الذي حال حتی الو قت الحاضر > 
في الانتشار الواسع لها » لکن البتکر قد اتخذ الاحتیاطات الضرورية 
لإمكان تصنيعها بسعر رخیص ... فقد ساهم في اصلاح نسيج من آویار 
الارنب الخلوطة بمشاقة الحربر » مما سر توفیرا كبيرا في صناعصة 
القبعات اللبدة » . في هذا القطع نجد کل شطحة » وحتی « اسلوب » 
من بحب“ أن بعلم © لدی بلزاك » بأنه بصحح السودات في مکتبه 
ویحکم بانه « سما بالقبعة حتی مرتبة العلم » » من يمكن أن يدعي : 
« آنا اکتشفت ذلك بمفردي » بمناسبة القبمة الشابهة لقسطل الدقاة » 


۱۷ المشلون م۲ 


« السعر الرخیص » با سيدي ! » شتل تجارتنا » ویتفاخر بعدد محدود 
من الزبائن « شتصر على الاشخاص الذین درون ثمن اتقان صلعته » . 
سعر « مرتفع قلیلا » .. بشکل برضي طموحه بحیث يجدد هذا الامر 
ويختفي » © لقد حقق جیبوس ذلك جیدا حتی بكاد لا بعرف في صورة 
المصلح الصاخب » « السعيد على طريقة لوثر » لانه نجح في أن 
« بغر القبعة 4 . 

لن كان التشابه في الصور الاربع الاولی ملفتاً النظر » نجد إلى 
جانب مراعاة الحقيقة » أن راك سعى الى إظهار تاثيرات التباين ٠ء‏ 
فالاهتمام بتناوب المواضيع » بستدعي أحيانا » الظل » واحیانا النور » 
وهذا ما نجده في الصورتين الملفذتين بعد ذلك في مطلع العام ۱۸۲۵ : احد 
كبار الحلاقين الثلانة في باريس » وبصارة ورق اللعب ۰ 


إن بصارة ورق اللعب » المخلو قة للسحر والتنجيم كالسيدة فونتين 
يجب أن تبقى في عالم الغ‌و ض الذي بشکل مكونات وجودها ذاته . لذلك 
لا تذكر عنها ابة ملامح » انما بعض أسطر عن استشارة غازونال »وفصل 
بعنوان ( معمل لتكوين الامل » وكذلك بمض ملا حظات متو لدة عنه » و فصل 
عن سر علوم التنجيم لا بمكس حقيقة: . 

سيقت الاشارة الى معمل لتكوين الامل » في الرسائل الموجهة من 
بلراك الى السيدة هانسكا حيث تحتوي عدة مقاطع على مجموعة المكونات 
لبناء أدبي وتشكل » بهذا الخصوص » وثيقة قل وحودها . ففي ۱0 تموز 
۱ كتب : « ذهبت منذ عدة ایام ابصر بورق اللعب لدی عراف شهير 
جدا ٤‏ لم اشاهد قبلا هذه الظواهر الفريدة » التي اجدها غريبة الى حد 
بعيد . لقد قال ليهذا العراف © وفقا لتركيبات أوراقه » أشياء تكاد 
تدهش بصحتها » و خصو صیات‌عن ماضي وهو بشرح لي تكهنات المستقبل . 
ان هذا الرجل بدون ثقافة وبسوقية لا متناهية » ما ان يفتح اوراق لعبه 
حتی يستخدم تعابير مختارة .... لقد. قال لي » وهو الذي لا يعرف آأيامن 
اصولي سواء من ناحية حواء أو ناحية آدم » وانا الذي لم اکن اعرف في 


A 


الساعة الثانية » آنني سأستشيره في الساعة الثالثة » قال ان حياتي 
استمرار لصراع كنت فيه دائما المنتصر ! اخیرا لم بقل لي عما اذا كنت 
ساتروج قريبا » وهذا هو موضوع فضولي الكبير » . وفي اليوم التالي : 
« الم بقل لي العراف آنني سأتلقى خلال ستة اسابيع رسالة ستغیر كل 
حياتي » . 

في ه كانون الثاني ۲ )۱۸ تلقى بلزاند ورقة نعي الكونت هانسكي . 

ما ان زال هیحان اليقين بان حياته ستتفر حتى بدا في « فبركة » 
الاوهام ففي +" نیسان ۱۸۳۲ یکتب : « لقد قال بلتزار » کارا » ستة ایام » 
أو ستة أسابيع » أو ستة اشهر » لکن لیس اکثر من ذلك . هذه هي 
کلمته ! انهفا الرجل بمتلك موهبة النظرة الاخری » لانه قد و صفك لي 
وكأنه يراك : « لها شعر آسود »> وهي بیضاء » وهي ممتلثة حيوية » بين 
الثلائین والاربمین من العمر » ممتلثة الجسم »© وانتما متحابان منذ مدة 
طويلة . ( أن کل کلمة جعلتني في ذهول داخلي ) . فالسافة بينك وبينه 
لا تقل عن خمسمئة فرسخ » للاسف فان بلتزار بهوی النساء وقد 
آرتکب افمالا قادته الى المدالة » وهذا المراف الکبیر انتهی الى الحکم عليه 
احکاما لا اعر ف مدتها ... انني أفتش عن بلتزار آخر »© فأنا بحاجة ماسة 
لاعیش في الستقبل كي آتمکن من تحمل الحاضر . وفي ۲6 نیسان ۱۸6۳ 
یکتب » « لقد اطلمت على جرائم بلتزار ... إنه قي آن معا مجرم کبیر 
وعراف کبیر » لن أنسى آبدا ما قاله لي وهو بجهل تماما من انا ما أعجب 
ورق اللعب ! لقد و صف لي شخصك وطبعك » وذکر لي منذ.کم من الزمن 
تمار فنا ! آخيرا منالناحية العكسية »© لقد حاءت الرسالة خلال ستة 
اسابيع ! تنباً لي عن متاعبك الحالية » وعن الدعوى القضية ( وهذا ما لم 
أذكره لك ) لكنه قال. لي أيضا إن الحق العادل. سينتصر » واننا سنکون 
سعداء > ولسنين عديدة » وأننا بالرغم من حدة طباعنا لن تتمكر حیاتنا . 
إن لدى الاثنين العناد ذاته » وبالرغم من العقبات سيتأمن لي النجاح ... 
فان أذني تطن . 

لقد صعق جینیول وهو يصف له امراته ويذكر له تلك التي بسعی 


۱۹ 


الى مغازلتها . اخیرا لقد قال لي اشیاء عن عائلتي » وهن حسالة آخي > 
ووضع اختي .. الخ .. الخ .. بحيث خرجت مذعورا من هذه النظرة 
الثانية على الورق . في الرة الثانية كان بعر فني » لقد رآني في الشارع » 
حیث سير من يتعقبنا » بعد ذلك اخذ يتخبط » غير أنه حدثني عن صعوبات 
قضائية حدئت ؛ إن هؤلاء الاشخاص ببيعونك الشجاعة » كما ببيعك 
الياناصيب الأوهام . إنني حاليا اسعى الى بصارة ورق لعب اخرى يقال 
إنها تتفوق على بلتزار » أريد أن اعرف متنى ؟ بواسطة ورق اللمب . 

معمل لکوین الامل ... .آلیس لان الامل كان بعوزبلزاك بصورةخاصة 
في مطلم ۱۸4۵ » اقيم هذا المعمل ؟! إن المقارنة بين رسائله والنص الروائي 
تكشف عن الحالة الذهنية الفريدة للمبدع الذي اختار بسخرية مرة أن 
یمیش تجربته في شخص غازونال » وهي تبين أيضا أن المشهد یمود الى 
إحدى هذه الراحل الاقل تهيوءا للابداع . ففي هذا المشهد استخدمت 
الحقيقة دون تعديل تقريبا » بدءا من التفصيلات التافهة عن شخصية 
المرافق ( كان حينيول رساما کب كسيو ) حتى مفاحات استشارة نحدفيها 
وصف الراة المحبوبة » والرؤى المتعلقة بالاضي وتغير كائنات مبتذلة بموهبة 
العرافة التي تنتهي الى « سر علوم التنجيم » إذ كما أن بلتزار كان عاجزا 
عن أن برى « توقيفه ومحاكمته والحكم عليه » كذلك السيدة فونتين 
تدمرت بالياناصيب لانها لم تكن « تعرف آنها تخر الرهان » . 

وقد استنتج بيكسيو « أن الامر كذلك في التنويم المغناطيسي)«حيث 
لا يمكن للمنوم:أن ينوم ذاته » وهذه ظاهرة اعطی بلزاك عليها البرهان 
مرتين » لانه هو الذي یکون الامل » وهو الذي يدقع السيدة فونتين 
لتكوينه ؛ والسيدة فونتين « منافسة » بلتزار المشهورة « اکثر تنبوء۱ عن 
الفيب من المرحومة الآنسة لنورمان » وهفه. عودة ثانية الى الرجم الدال 
على اساس نص « سر علوم التنجيم » . 

إن الاثار الاولی لهذا السر الستقبلي تظهر في الواقم في الو قت نقسه 
الذي ظهرت فيه تلك العائدة الى بصارة ورق اللعب » في مطلم آب 1 )۱۸ › 
وقد اعاد بلزاك تسجیل عنوان التصارة کمشروع على صفحة حيث سجل 


۲۰ 


فضلا عن ذلك اسم « ف. جيرو » .والحال أن التصارة كانت متو قعةفي شهر 
تموز اذا بعد زمن قصير جدا من ۲ تموز الذي ارسل فيه فرانسیس جرو 
کراسانشره حول : « الآنسة لنورمان » سيرتها الذاتية کاملة وهي الو حيدة 
التي سمحت بها المائلة . تنبوءاتها ... وقراءة الکف والتبصیر بالورق 
مشروحة من قبل عراقة القرن التاسع عشر » مع مقدمة فلسفية عن علوم 
التنجيم مقارنة مع العلوم الطبيمية » لکن في « بحث علوم التنجیم » وهو 
فصل من ابن العم پونس سینتمر ض سر علوم التنجیم»‌وستشرح قراءة 
الکف والتشبوءات بالورق بطريقة تتافس »> لحسن الحظ ما ورد في الولف 
الخصص للبصارة الشهرة . إن فحص هذا الفصل من ابن العم بونس يبين 
أن بلزاك قد ادرج فيه صفحتين تشكلان على مايظهر الصفحتين الاولیین 
من المخطط الاولي لبصارة ورق اللعب ؛ وهذا القسم المهجور والو ضوع 
جانا سيذهب الى جزء آخر من « فضولية » كانت مهجورةايضا وموضوعة 
جانبا هي المجوز آمبير االذي سيصبح ابن العم يونس . 

ایکون نقصا في الطاقة تختلي بلزاك عن هذه « المقدمة » بحجة انها 
مفرطة « في الفلسفة حول علوم التنجيم » لكن ما السبب في التخلي عن 
المتنيئة بالورق ؟ الاصح على الارجح أن انوار الفلسفة لا تتلاءم لا مع نوعية 
الدلیل ولا مع الشك الذي تتطلبه صورة السيدة فونتين . 

نقيض ماربوس الخامس‌آشیر إليه في الدليل كواحد من ثلاثة اشهر 
حلاقين في باريس » في الادلة السنوية أو الكتب المرشدة عن ذلك الزمن 
بمکن ان تجد سلسلة من الحلاقين ليست اقل شهرة من آل ماريوس 
ویستحق اسمهم هذا القدر من الاعجاب وهي سلسلة بليزير ؛ في زمن 
ريغي في بارسى كان حامل اللقب بليزير الخامس > وإذا كان بلزاك قد جمل 
من حرف بدئي رقما سلاليا على سبيل الفكاهة فالواقع أن هذا الرقم»عدا 
الفكاهة » بمود الىالواقع » فبلیزیر ۷ أي بليزير فيكتور كان فعلا 
المستشمر الخاسی لاسم شهر منذ جان ‏ ماتيو ‏ نويل پلیزیر حلاق 
ومعد شعر مستمار جاء من مو إن لم يكن من تولوز ليفتح محلا في باريس 
حيث امكنه أن بدي مهارته في الفن لدی السيد دي پارني : مامن شك أن 
بلزاك قد اختار يليزير » .ونهل تفسير ذلك باصالة شهرة بليزير 


۳۱ 


التي استخدمها سابقا » في عائلة مضاعفة » فهذا الاسم الحقيقي الذي اطلق 
على :الحلاق الذي « يتنقل في المدينة » من اجل الآنبة دي بلفوي » شدم 
دليلا على. نجاح « اللعوب ۱احدئة النعمة » كما أن تفصيلات أخرى تشير 
الى وجود آل پلیزیر » فمحل ماريوس بقع في ساجة البورصة » ومحل 
بليزير الآنسة.دي: بلفوي في رقم ۸ ساحة البورصة » ثم انتقل الحل الشهير 
الى شارع ريشليو في البناء الذي استأجر فيه بلزاك « مرصده الباريسي » 
وكان من جرانه « ورثة بليزير » غر أن أعمال راس فراسكاتي آوجبت على 
بليزير أن :بعود لفترة من الزمن الى ساحة البورصة حيث استقر حتى 
۰ في محل يحمل رقم ١١‏ شارع البورصة » وقد ضم جاره الفارسي 
الذي ورد ذکره .في غوديار الثاني هذا الجل عندما تركه. يليزير الخامس 
ليشغل صالون « المدهثات » الذي أعده في ۸ شارع لبلتیه » أي في احد 
مخارج ممر الاویرا بالض.ط » في المكان الذي انتهت اليه جولة ريفي في 
باريس » لكن الادلة تشم الى أن ضمن محيط اكتشافات غازونال يمكن 
للر يفي أن يعنى بتسريح شعره في شارع شوازل لدی منافسسن لبليزير 
تشارك حديثا مع شخص باسم قرانكور وهو يبحمل فعلا اسم ماريؤس . 

إن تاربخ تنفيذ الصور الآخيرة تبقى غير مؤكدة » وقد اراد بلزاك » 
بداهة أن يخلق تأثير تناوب النور والظ؛ بالتباين الذي بشکله الخطباء » 
رسام عبقري » واحد « كبار » المعنيين بالادب مع بو”اب وحاسم سندات 
ومطبب ارجل واظافر » يبقى التفتيش عن هوية النماذج الحقيقية لهؤلاء 
الأشخاص أو إن صعب الأمر مغر فة اصلهم . 

كلمة معني بالادب جاءت منطقيا من الآداب : وفي نص من التعاسات 
الصغيرة في الحياة الزوجية نشر في ۱۸۲۹ - ۱۸۲۰ يمثل شودوري الزوج 
الشاب - الأومنيبو س المتهيىء على الازجم بابتذاله ليفدو رجل الادب ب 
الاومنیبوس لكن شودوري « الشهنا » في الريفي في باريس بقدر ما يصعب 
تحديده » پقدر ما يبدو هذا « المعني بالادب الكبين » شخصا قليل الذكاء » 
ذا مجدمزيف وغرور أعمى ؛ والحال أن هذه السسمات » بالامس كما اليوم > 
لا تشبكلميزةفريدةتسمج بالعثور على نموذج مميز لهامن مرتبة جندلتر » 
إلا اسم شودوري ؟!:فبين حملة الأقلام في تلك الفترة ممن يعتبرون أنفسهم 


۲ 


من كبار المعنيين بالادب واحد تميز بعناد الهحمات التي كان بيو جهها من 


الواقع أن الحاسم قو فینه والبواب رافنویه من «الفضوليات » 
البهمة » ویشکلان صورتين طریفتین بستحیل تحدیدهما لکن یمکن ایجاد 
شبه محتمل والتكهن باصل معقول ؛ فحياة بلزاك المتميزة بكثرة الدیون 
يكثر فیها حسم السندات وبالتالي بکثر الحاسمون ٠‏ 

اما بو اب ريفي في باریس » فهو واب بیکسیو في ۱۱۲ شارع 
ر شلیو » إذا بو "اب « مر صد » بلزاك »حییث بو جد في المبنى واحدذوسیعون 
مستاجرا ( رقم اکدته سجلات آلساحة ) وهذا البنی هو أحد « اکر 
مجمعاتنا » القديمة الاولی المتميزة » ويحتمل أن يكون البوابٍ الحقيقي لهذا 
الجمع يتصف ببعض ملامح راقنويه . 

لكن مطبب الارجل » كيف يمثر عليه وهل هو « فضولية » غريبة » 
بحيث یضعه بلزاك بين مشار بعه الاولی : آراء مطبب ار جل؟و آراء يو بليكولا 
ماسون هي بالطبع من الآراء المثيرة وبشكل كبير لانه بذکر أن روبسبیمر 
وسان حوست « كانا خجولين » » « نحن مضطر ون أن نفو ض بعض‌رحالنا 
الكبار لنعلم الآخرين كيف يكونون مواطتين بسطاء » : « من اجل سعادة 


فرنسة » . 
إن هذه الشخصية التي اعتبرت دون شك إحدى هذه اللقات 


المحاطة بفرط الفكاهات التي افرزتها مخيلة الروائي الكبيرة أحيانا » لم 
تثر اي تعليق منذ اکثر من قرن مضى على تمثيل بلزاك لمطبب الارجل 
هذا » وهو يقرض الاظافر » بانتظار أن يقطع الرؤوس » اذ انه في الوقت 
ذاته رئيس زمرة صغيرة ثورية » فمنف أكبر من قرن والابادات باصم 
السعادة المستقبلية لبلاد وتحدد مواطنيها تتکشف دون أن تشتمل الا 
على القليل جدا من الشخیل » بل إن بلزاك » بالنسبة ليويليكولا ماسون لم 
بظهر اي تخیل »فالواقمية جلية حتى لو اقتصرنا فيها على اس ماشون 
فقط الذي يشير على الارجح الى عدو لفوزلان » فعامل صقل الجواهمر 
السابق ميشيل ماسون قد اصبم روائيا براهن على استغلال شعبية 


۳۳ 


متصيدة » أو على اسم بوبلیکولا الشتق من الاحرف الرئيسة لاغویکولا 
( التعلقة بالعمل ) الذي خطط بلزاك لکتابته بعد ان نشر بمدة قصيرة > 
في العام ۱۸۲۲ مااشتهر بقصة انشقاق اغربكولا وهو » وفقا لراي 
يوبليكولا » احد هوّلاء الاشخاص الذین « بزعقون على قضية آلبر و لیتار ین 
والاجور » « هؤلاء الاشخاص الذين بجدلون الفتیل بينما نجمع نحن 
البارود » لکن عدا هذه التممات » فان سمات مطبب الارحل قد رسمت 
بالاعتماد على حقيفتها الأاصلية » ففي ۳ آذار ۱۸۳۴ » دون الکونت 
رودولف آيويني اللحق في السفارة النمسوبة في باريس في مذکراته : 
« إن رئيس دير رهبان العبد » من ديره جان دي سان جرمن فالعاصمة» 
قد ارسل الى احد ممارني بطاقتي دخول لي باسم مستمار » ورئینس 
الدير الكبير هذا مطبب أرجل »© ومنذ آشهر قليلة خطرت له فکرة » لا 
ادري سببها في أن بحيي فرسان العبد » وقد انضم اليه بمض الستخفین 
الآخرين » ویما أن في الامر وسيلة للتهديم » فقد وجدوا على مایبدو دعماً 
من اللجنة الشورية التي قدمت لهم الاعتمادات اللازسة لدعم 
مهزلتهم السیثة » 

مهزلة سيئة » لکنها حقيقية » حقيقي هذا الطبب رئيس زمرة 
سرية » وحقيقة هذه الزمرة المثيرة للسخرية لاسف الولفة من حمقی 
مساکین بحتمعون في مكان غير بعيد عن ساحة « دی فیکتوار » 
اذا قرب المكان الذي التقى فيه غاز ونال مع يوبليكولا ‏ ليستمعوا الى 
مطبب الارجل یتنبا في خطب مملة مشابهة بشكل غريب الى مذمتات 
يوبليكولا . هکذا بسجل آبونيي : « إن عبارة قد أثارت انتباهي خاصة » 
هي عبارة رئيس الدير مطالبا التساهل مع جميع الطوائف > مما لابتلاءم 
كثيرا مع روح النظام الاساسي لفرسان العبد» ولومه للسلطة التي لم 
تعرف كيف تحافظ على أقدم كنيسة في بارس [ تلمیح واضح جدا 
لو ضوع سان جرمن لو کسرو! | » . بالمقابل فعند سؤال غاز ونال : «هکذا 
لا لزوم للدين ؟ » يجيب بوبليكولا : « لا لزوم لدين الدولة » وسيكون 
اكل دنه » انه لمن حسن الحظ ان تحمي اديرتنا في هذه الفترة » فمذا 
بهيء الأموال اللازمة .لحكومتنا » » « في هذه الفترة » جملة قيلت في العام 
5 ۰ تعني أيضا احتمال الوجود » اذ بعد ثلاثين سنة من ذلك کتب 


۲ 


بيير لاروس : « إن بعض العقول الروائية تتخیل أن رهبانية فرسان العبد 
ماتزال موجودة في الاقبية تحت الارض > وان سرية تاثرها لا تقلل من 
رهبتها » » ولقد اشتهرت بأئها تلقت « دعم اللحنة الثورية » فارعبت‌ذلك 
الجبل الذي كانت تاتي منه الریح التي تثير جنون یو بلیکولا وذلك بنقله 

من العتمة التي اختبا بها القادة « الثوریون » لدة طوبلة » وعندما نشر 
بلر الك « دلیله » » ظهر القادة لامیان وتمکن لورا أن بقول لغازونال :اذاتوفر 
لنا الوقت » فسئريك جميع شخصیات العام ۱۷۹۲ ... لقد رايت مارا» 
حسن ! اننا نعرف فوكيه تنقیل » وکولو ‏ دربوا » ورويسبيير » وشابو» 
و فوشیه » وباربس > وراسباي » والفاتنة لور غروقل » المشيرة الشهيرة 
السموعة الكلمة لدی زمرة من الطامحین لقتل اللوله » والتي احبت سابقا 
وارادت أن تتزوج اتيين آراغو » هذا الصدیق القديم الذي امکن لبلزاك 
أن بصوره ایضا في العام ۱۸۶۲ » بين النسخ الثانية للمام ۱۷۸۹ : ومنذ 
۸ في باريس الثورية » جهر آراغو وجمیع هؤلاء « الکتاب الملتهبين »> 
الذین سیجدد بلزاك ذکراهم في ابئة العم ست » صراحة 
بنواياهم » ومن بينهم ظهر غودفروا كافينياك » وهو رفيق قديم آخر 
لبلزاك » أمكن للورا أن يذكره أيضا في مجموعة بوبليكولا » اذ بعد ان حرو 
اثبات حالة فشل امثال روبسبير وسان جوست فان كافنياك اخذ يصرخ 
مبدیاً عزمه وعزم رفاقه على أن ينهوا على اكمل وجه وقي المستقبلالقريب 
واجبهم الشخصي في الهدم والتجديد . 

ماذا يصيح رافاييل لو كان على مذهب فوریه ؟ هذا المنوان الذي 
اعطاه الر"سام دوبردیو لاحدی اوحاته ببين لوحده الاهمية » ودوبردو 
هو برهان اخیرر لباديهية اساسية في دراسات قلسفية « الفكرة القاتلة 
للمفكر » » مع فرنهوقر جدید » انما غير خيالي » بل حقيقي » وحصی 
معاصر » يجب الاشارة الى نوعية الصورة » والی نوعية النموذج العتبر 
مجنونا بارجله السطحة » والذي اوحی اعجابا وافکارا الى بودلسمر » 
ودلاکروا ونر فال وغوتية . ما من مکان على الارجح » الا في هذا التالیف 
الرکز على موجز مفروض بنوعية ديفي في باريس اظهر فيه بلزاك » بمثل 
هذا الاعتدال » الميزة الرئيسةوالفوارق قي شخصية » وتلوع ردود 
الفعل التي توحي بها سواء لامثال غازونال أو امثال بيكسيو ولورا في 
زمنه » انها :م فضولية بشرية » على نطاق وسعة لوحة ناقصة لرفابيل . 


۲ 


هل یمکن أن يكون بلزاند قد التقی به في الجادة خلال جولة 
"ستکشاف مع غوزلان ؟ أو في صالون الامبرة بلجيو جوزو الشایع لفوريه؟ 
ان هذا الذي كان سسمی « الرستام ااقیلسوف » كان قد اصبح »© عل ی کل 
حال دوبردیو » عندي الانتهاء من ريفي في باریس ‏ کانون ثاني ۱۸6۲ ۰ 
وعندما دخل رسمیا في الرسائل الى السيدة طانسکا.في .۰ 1" شباظ التالي: 
« رجوت غوتبه ان بأخفني الى رسام اسمه شنفار » صدسق لتر 
ولیلحیو جوزو » وقد كنت آعرفه . لكنني لا اعر ف. غنوانه :». وق ۱۳ 
« تعشینا هذا المسباء »> مع شنقار » وغوفیه وفوزلان  »‏ وچیرار دي 
نرفال » وف ۱۷ « دعوت شنفار إلى العشاء » وني ۱۸ : « إن شنفار أكثر 
خبرة من المقومين للفن الاشد قوة » والسيد تيير يستشيره في. نشتربات 
التحف وهو وزير » وقد فعل بلراك مثل ذلك فاستشاره بالتسسة 
متحقه الخاص ؛ وفي ۲۱ : أبضا شنقار من أجل « اوحة مكررة » ثم » 
و فجاة بعد هذه العلاقة السريعة العابرة » لاشيء حى الأول من حزيران 
حيث تبدل کل شيء شنفار بتشاجر مع السيدة دي برينيول في إلشوت > 
وف ۰ حزیران : شتقار مط قيمة من الدرحة الاولی » وف ۱۹ 
تموز بكون المستشار الجديد موره « الاکثر ثقة من شنفار الذي بمکن أن 
بخدعني » ماذا حدث ؟ وف البدء من هو شنفار ؟ 

إن السيدة هانسكا تجهله » و کذلك البلزاكيون » عندما في ابن العم 
بونس لاقوا شنفار هذا » الذي اعاد إليه بلزاك اسمه الحقيقي وكذلك 
سفته كر سام » أو على الاقل « کمالم » ز في صناعة الرسم ٠‏ وقد اختصر 
دوره ک کخبیر اختصاصي في اللوحات التي يراد شراؤها » وبقي مجهولا بحيث 
موثل من بين حملة كنية شستفار في ذلك العصر مع المزخرف إيميه » ومع 
المعماري ماري انطوان » ولكن لیس آبدا مع الرجل الذي كان اخ احدهبا 
وابن عم الآخر وهو الرسام يول » وهو ذو ميزات اخری » والواقع ١‏ 
شخصيته الحقيقية تفسر ما تم" حدوثه بعد ظهور وصف شخصية 
0 في « اي كوريه فرانسي » بتازيش ۱۷ نیسان 1۸4٩‏ 

في ٩‏ كانون الثاني ۱۸۰۷ فهو إذا في الأربمين من العمر تقريبا 

في 0558 كد وبورديو . وقد وجب أن بتعرفٍ بول شنفار على نفبه في 
شخص دوبردیو الوصوف » ومن هنا جاء البرود الذي تطایق مع خروج 


۳۹ 


هذا الو صف الذي بدا أنه لا بقره رغم جودته أو بسبب هذه الجودة ۽ 
وبالرغم من هذه القارّنة مع رقابيل المشار الیها في عنوان الفصل بشكل 
سوال » أو بسبب اللائمة نين هذا السوال وجواب بلزاك عليه » ذلك أن 
شتفار إن كان محهولا اليوم فان « الرسنام والفیلسوف » » كان في زمنه > 
وكما قال عنه لورا « احد رجالنا الكبار » وكما وصفه بلزاك » رساما 
جيدا بدون جدل » لكنه غريب الاطوار » متهوس »© نظري « حالم » دائما 
اکثر منه عملیاً بحقق بعض « لوحات رمزبة » » إنه نوع من رفابيل معطل 
بكثير من التبحر والافکار . 1 

بالنسبة لش خص کفازونال فان دوبر ديو « محنون شوده السعي الى 
القمر » اما بالنسسية لبيكسيو فهو «رسامتا الشهير دوبرديو»ولا تقل شهرة 
تطلماته الانسانية عن موهيته ¢ ¢ آما لورا » الذي بعتبر رأبه الاكثر كفاءة 
فيصرح بانه « بتميز بمهارة اليد وعمق المعرقة » إن مجموع الشهادات 
التي بو حي بها شنفار لعاصربه تبين ذات التنوع في ردود الفعل والتحيرات 
آراء بلزاك . 

في 14855 » وصف تيو فيل سلیفستر سعي شنفار الى القمر الذي: 
2 اضاع قسماً كبيرا من و قته في متابعة محاضرات الاساتذة کوزن وغیزو 
و فیلمن في السوربون لكن استحوذ عليه مرض الدعاية » وهوس وضع 
نظرية اكل فكرة » ورمى بنفسه في اجتماعاات ليلية غير قانونية لانصار 
سان سيمون وفوريه ... ثم هيمنت عليه أيضا هذه الفكرة الكثيبة التي 
بؤسف أن تحل شنان > وهي أن الرسم قد انتهى من التمبير عن الافکار 
السامية و فقد أعصابه في تطبیقات باهتة متكلفة » . 

قبل ذلك بعشر سنوات » کان بازاك قد مثل هذا « الر فابیل نصیر 
فوريه » المتنبىء » وبين کرهه « للمزو قين » الماتقصين من قيمة الفن.؛ و کما 
اعتبر شتفار هدف الفنان الوحید هو التعبیر عن آفکاره الفلسفية » 
« وتصمیمه على أن بحيي الروح الانسانية في جميع العصور » + كذلك 
يحقق دویردو « صورة محازية » واسمة » احدى « هذه الدراسات 
الرمزية » التي « بحملها افكاره » « وإذا اردتم الحضور لرؤيتهافستفهمون 


۳۷ 


جیدا انني قضیت في صنعها مده سنتین » ففیها کل شيء ! فمن النظره 
الأولى التي نلقیها علیها » نکتشف مصر العالم » » في و صف هذا العمل 
وضع بلزاك [ثباتا » هو افضل من خلاصة » إذ أن شنفار آراد أن بمثل فعلا 
« مصير العالم » » « فجرب منخه القامض التر کیبات بعد التركيبات 


لیستخلص الفکرة العامة التي بدت له کنجمة الحضارة »و لیر تب‌علی‌مدی 
القرون الشخصیات آلهيمنة التي وسمت زمنها بطابعمسيطر » . لكنإنكان 
بلزاك قد جمع الاساس والشکل والنقد في بضع اسطر فقد لزمت ست 
مقالات » على الاقل » لغوتيه ساعده نر قال ليصف في ( لابرس » » في 
العام ۸ > مشروع شنقار الفخم » ولسيلفستر في العام ۱۸۵۹ مالايقل 
عن أربعين صفحة نستخلص منها « إن حياة البشرية تلخص في نظره 
بتتايع من الرموز » من بيئها ما لا يبدو تأثيره « كقلب ملفو قة ضخمة 
مطبقة » حيث القشرة « رمز الرحاء الحار » « قارب قدماء المصربين » 
الذي يرمز الى الروح الطافية على سطح المياه التي اصبحت سفينة نوح» 
هذه الفينة التي سادها سر الاعتراف في المسيحية » فرروح التقمص 
العام » بعد ان نضدت بالترتيب هذه الهروغليفيات الناطقة جمعت کل 
السلالات اليشرية حول شعار غلبة رمزي » . إذ آن هذا هو صميم فكرة 
شنفار : فدرراسته الاساسية التي تتفرع عنها جميع الدراسات الآاخرى 
في مشاهد تسمی النقمص الاجتماعي » ومطیها الشكل الداثري لیجمل 
الحر كة الدائررية التي تتبعها العائلة الانسانية اکثر تأثيرآ على النظر والفكر. 

في 1۸٤٩‏ ؛ كان بلزالك .حد الاوائل واحد الناهرين > الذين حكمو'! > 
وشككوا » وادانوا مستقبل من قدر أن کون رساما كبيرآ بحيث بقارن 
مع رفاییل . هذا التقدير لم يعترف عليه بودلير إلا بعد عشرة سنين في 
تاملات طويلة خص بها شنفار ونظامه التووفيقي ف الفن الفلسفي والتي 
سجلها بلزاك باكرآ بلمحات بارعة ! هکذا هذه الرفعة الفريدة التي يمنحها 
دوبرديو للنحت الذي يعتبره « !ول الفنون » » سسجلها دلا کو في 1861 
في توافق شنفار مع ميكل آنج في تقدير « أن النحت الجيد هو ذلك الذي 
لا بتشابه مع الرسم » بينما الرسم الجيد » بالعکس » هو ذلك الذي 


۲۸ 


بتشابه مع النحت » ؛ كذلك ایضا كانت فكرة دوبرديو في آن على !لو سيقي 
أن يؤلف « موسيقى من طراز بيتهوفن » لتسسمع عند مشساهدة 
« استعاواقه » . هل آسر" شنفار سايقآ لبلزاك ما سيسره بمد ذلك 
لدلاكربو! : « بان ما من شيء بقارن بالإثارة التي تسببها الموسيقى » 
شنفار هقا الفريد والنسجم مع فاته » هو الذي التقى به بعد سنوات » 
رو دي مايو » على الحادة كمهده » متحمساً دائماً » يقم مرةاخخبرى » 
» ممرضا استملائیاً في المطلق من الفلسفة » بداعب « الحلم » المتجدد 
ندیه دوماً في تمثیل ضخم و « رمرئ » « لسر الإنسانية » يقترن مع 
الوسیقی وبصورة خاصة موسیقی « بیتهو فن للاحتفال بها في لحظة 
سامية » . 

أبكون باز'ك متنبتا ؟ الواقع أنه في الفترة التي كان بصف فيها ملامح 
دوبرديو » على الارجح » كان اصدقاؤه » غوانيه ونر قال » وپلانش الناقد 
السايق للفن في جریدته اخبار باريس يعون بتطرف الى تایید نظرة 
شنفار الذي كان يعد درزاسة في لوحة للصالون » وارادت الصدفة أن 
بطرح بلزاك قضية الرسام الفیلسوف في ۱۷ نیسان ۱۸۲ في جريدة 
« اکوره فرانسي » وبعد ذلك بيومين »© أي في ١9‏ نيسان » 
تطراق أرسين هوساي الى الو ضوع ذاته في تفرير عن صالون 18635 مما 
هيأ لتقدرير افضل لابتكار بلزاك : « منف عشرين سنة ؛ والسيد شنفار 
رسام كبر بالتممق والذكاء » لكن شنفار حتى الآن كان مقدمة نتابجه. .. 
فهو يكد قرريحته دوما للدعوة الى الجمال والكبر والسمو » إنه خطيب 
الرسم . يقال أنه مقصر في الابداع » وهو الموجود دائماً على التابر ؟ 
هو قانط من أن بحلق دائماً على ارتفاعات لا تدرك » ولا بريد أن يكون 
رسامآ من الدرحة الثانية »> فهل بحطم أخيرآ بيده المظفرة السلاسل 
المقيتة الموهنة للعزيمة ؟ ... إن روبة لوحة السید شنفار تثير فضولا” 
جبیاً لدى الفنانین ؛ هذه اللوحة تمشل الجحيم كما يراه دانتي ... 
فلتسرع للتعبير عن إعجابنا بالذكاء العميق المتجلي في هذه الدراسة » 
والفن الفيع في الرسم . » . كما أن بودلر » من جهته » لاحظ أن السيد 
شنفار فئان عالم قي غاية الكمال » ودارس منقتب قد برهن عن ذوق في 
اختيار موضوعه ومهارة ف رسمه . وتوره » وهو أحد معارف بلزاك 
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ایضاً > ومن المؤيدرين » على ما يظهر لشنفار يشير : « إنه مفکر في غاية 
الکمال » ورسام نشيط » لکن طموحه للأسلوب الرفیع وللتعبیر عن 
مدلول الفن بحد من خصب انتاجه » ومن المإسف ابن یعتقد أن الفن 
الحالي هو خارج جمیع التقالید الکبری كلها وان الروح الداخلية قد 
تلاشث بحیث بلزم یمان متجدد بطرائق حديثة لبعث هذا الالیمازار » . 
« إن اصد‌قائي بحرون مقالات لكنني آخشی الا تمکنوا من آلذهاب 
بعید! » قال دويرديو... باه » [نهم لن بذهیوا الى آبعد من الستقیل.. 4۰۰ 
الستقبل ... « لقد قتله مذهب فوربه » لآن « الراي إذا لم بعطالموهبة» 
فانه فسدها دبوما » قال لوبرا! العبر عن فكر بلزاك الذي تعتیر آن الر سام 
الفيلسوف مقضي عليه لآن الفكرة قد قتلت المفكر ؛ والجحيم ببقی دائما 
مقدمة نتاج ميت : شنفار لن بحقق أبدآ حلمه الكبير . 

الحق يقال ان الحظ قد تدخل ليؤيد رأي بازاك : ففي 14818 يقترخ 
ادرو رون على شنفار تنفيذ تقمصه الشامل في البانتيون واعد 
الارض وبإيمان لا يتزعزع بفلسفة فورية وبمشاركة إنصار تجمعه بلنصراف 
الى العمل بكامل طاقته کمامل بسيط لا يطلب إلا عشر فرنكات في اليوم 
لنقسه 4 ومشل ذلك للمساعدين الاربعة أو الخمسة الاين ږبلون تتت 
إشرافه . « وهل هذا الرجل مخلص حسن النية » ؟ يهتف غازونال » 
وقد عرته الدهشة - « إنه شديد الإخلاص » يعقب بيكسيو لكن آمثال 
بیکسیو في ۱۸۲۸ وجدوا هذا الاخلاص الكبير بعیدا عن النوق اللائم » 
وكذلك ر جال الدرین » ودسائس الزملاء دعمت دسائس أولثك © فأعفي 
شنفار من “تززبين البانتيون الذي ارتفعت عليه راية الكهنوت عالية » ولم 
بقتل المفكر بوحده الفكرة . 

من المدهش ألا يتم التعر.ف على شنفار في شخصية دويرديو الروائية» 
لکن ما يدعو الى الاسف خاصة أن دوبرديو لم بثر كفرنهوفر مثلا » أو 
جوزیف بريدو أو بيير غراسو لا فکار التي تحرض عليها عبقریته » لیس 
فقط بالنسبة للابداع ف الرسم 2 وإنما ف کل یداع فني لانه احد أبحبسن 
الفاتیح المع رة عن فکر بلز ال وابداعه وتطورهما ۰ 


إن فرنهوفر بطل التحفة المجهولة + ليس له نموذج حقيقي : فقوة 
فكره المدمرة وحتى تفكير يوسن القائل « يجب على الرسنامین الا يستغ رز قو! 
في التامل إلا والفرشاة في يدهم 4 ليسا بعد كل اعتبار إلا نظرية » فوجود 
شنفار قد"م لبلزاك تمثيلا حيا لحقيقة أساسية لديه وطريقة لافهام رایه 
بشكل اكثر وضوحا من أعتبارات لورا : « لقد قتله مذهب قوريه ... 
نهذا جمهوري © وذاله من اتباع سان سيمون »© أو ارستقراطي » أو 
كاثوليكي أو معتدل » او من العصر الوسیط » أو الاني في راي مسبق . 
لکن إن لم بعط الراي الوهبة » فانه بفسدها دوما » واخیر؟ في الخلاصة : 
» إن داي الفنان يحب أن بكون الصدق في نتاجه » + 

موذا إذآ » في نهاية الملهاة الانسانية » البد" الحقيقي. لبلزاك المجعذر 
شرحه بفر ذلك » أو الذي اسيء شرحه غالبا » وخاصة من قبل 
الاشخاص « ذوي الاراء » » على حساب مهارات جدلية مدهشة . إن 
إلحاق بلزالد باية إيديو لوجية ماضية او حاضرة »© واعتباره طليعة مبشرة 
بمعتقد رجمي حالي » أو بالار کسية أو بالوا قعية الاشتراكيةفيالفن هو بمثل 
استحالة وعبثية السعمي لتصنیفه ی أحد مذاهب آو مشارس عصر ه : 
الرومانسية » أو العرش والنیح » او البونالدية » أو التشیتم للملكية > 
ثم الدهشة بانه لا بنخرط في ذلك كلياً » إن دوبردیو بوضح بشکل تام 
هذه الواقعة على الاقل . 

يجب عدم إساءة الظن فبلزاك لا يهاجم عبر هذا الرفاييل العقيم 
مذهب فوريه ولا السان سيمونية مثلا » وقد اعترف بأهمية هنين 
المذهبين » بل إنه اهثم بهما بجدية وذكاء » باعتبار آنهما مذاهب « آراء » 
أما کمبدع فعليه أن بر فضهما » فإذآ كانت الفكرة تقتل المفكر » فبالاحری 
أن يقتل « الراي » المبدع ؛ ودون أن نستقل فروید الذي ينظر الى الدين 
من زاوسة العصاب النفسي لیختزل کل بناء نديو لوجي وشصر ه على 
هذيان سريري © يبدو آن الوقائع قد صويت رأي بلزاك ويرهنت ان 
Pp‏ الاريك بو لو-حية 34 بخلاف العلوم لها جواب على كل شيء 3 وهي تشحرك 
في الکون دون أن تصادف عقبة » وتطواع مباشرة غير التو قع 6 هي 
قادرة على أن تعلل الایدیو لو جي ذاته .. 


۳۱ 


إن هذا التحرريك السب حري للحقيقي الذي ۳ انحاياً جریا 
للحقيقي يقر“ب الايديولوجية من الهذيان الذي يقوم بمهمة وقاية الانا 
من حقيقة لا تحتمل » . 


إن بلزاك لايمكنه إلا رفض « الراي » کل راي » فداراته الذهنية 
کمبدع تطرحه » كما تطرح العضوية طعما غير ملائم بهدد وجودها . وبما 
انه « ميدع » نظامه الخاص في التفکر » الذي وضع في بدایاته » مع 
الساسات الفلسفية الستقبلية "ساس عمله » فان کل نظام آخر سیغدو 
في عينيه خطرا » إذ أنه إن تمثل فسیحل محل نظامه ٠‏ وان لم بتمثل 
فسيفسد عليه ترتيبه »> وهو في جميع الاحوال وباعتباره فكرة جاهزة 
يمثل تهدريدآ على قدرته قي الخلق وتحرريك ما هو حقيقي . 

من جهة اخری فان بلزاك قد اتخذ الحيطة ف الممثلين الفافلين 
بالنسبة للاسس النظرية للدراسات الفلسفية التي كان قد تخلی عنها 
لنحو عشر سئوات من أجل دراسات طبائع » لأن أي رأي : ولو كان 
شخصيا » سیهدد إبدا'عه ؛ وتطور هذا الابداع قد بيئن كم اقترب من 
الحقيقة باختياره المجتمع الفرنسي موضوعا لنتاجه » لقد اراد في البدء 
أن يكون فيلسوفا أكثر منه روائيآا » فأصبح © وقد كرير ذلك مرات 
عديدة بحيث بيجب الاقتناع به » « مورخا أمينا وکاملا" » » « لكله 
مورخ فقط » بل « مۇرخ أكثر منه روائيا ¢ . 

إذآ راح بلزاك ببدع انطلاقاً من الواقع » حيث أته بعکس الابدیو لو جي 
لاسعی ال ىأنيتو قاه مهما كان «لابطاق» فهذا الواقع و کما هو سیسقیاساس 
دراسات الطبائع وكل اللهاة الانسانية ؛ وما بلفت النظر أن مؤرخا » هو 
لويس شقاليه » هو خير من رای ف هذا النتاج « وقائع ولیس افكار؟ »» 
ولدى بلزاك « فان نفسية المؤرخ هذه هي التي یتمررف عليها التاريخ فيه 
وسيدهش لها » والادب والنقاد » حتى البلزاكيون منهم » هم غالبا 
متاخرون عن التارزيخ والمؤرخين ؛ فالوقائع مجهولة أو غير مقدترة . ايعاب 
على الملهاة الانسانية آنها في سواد لا يحتمل ؟ إن هنا يعني لوم بلزاك على 
انه کان کما بريد أن بکون » وانه نجح ف ما أراد أن بفعل . هذا ما اراد 
دویں دو أن يعلمنا عن بلزباله وإبداعه ۰ 


۳۲ 


هذا هو ایضا تبریر وضع الدلیل حيث من خلال الواقع في سنتي 
۲ و ۱۸۵ ۰ دقق بلزاك في التاريخ الاجتماعي لتلك الحقبة وبين 
الطبائع كما تطورت مند انطلاق دراساته ؛ فكل « فضولية انسانية » 
سجل إحدى التحولات الحاصلة في الجتمع » تحول آلیات الال مع 
قو قينه » الرابي على الطراز الجدید » ومع تيله من أجل النفوذ التزاید 
دائما للمصارف على الدولة ؛ تحوال الصحافة التي بتزلاید تأثر ها اکثر 
فاکثر على القضایا السياسية والخاصة » من قبل « آتیین » عوام » 
و جهلة » ومفرورین مثل جایار ؛ وتحول في التجارة حيث ببرهن‌فودیسار 
الشاني » او قیتال او مال‌بوس آنها آخذت تسنند بشکل رئيس على 
الخداع » والدعاتة »2 والواجهات »© والبريق » وتحوال في الطیقات 
الاجتماعية » التي لم تعد تنضداتها التدرجية إلا مظهرآ منذ أن تمکنت 
« ممثلة بکماء » في الاویر! أن تنماظم على زوجة محافظ ومرابية أن 
« تقاوم » کوفتة » وبواب اعتبر ١‏ سبب سعادة » لعشرات الاشخاص ؛ 
وتحوال في الصالح ووسائل تأمينها بغير العلاقات ومصائر البشر إذ كما 
قال غازونال عدى سبيل المثل : « إن صناعتنا تضارع ضد صتاعة القارة 
بمسساعدة الصائب » كما كان تابوليون يصارع أوروية بمسساعدة 
الفیالق ... » « بمساعدة الصائب » ... « والطبقات العاملة » التي 
تتحمل النتائج » هي في طریقها لتصبح طبقات خطرة .. 
هذه التحولات فيالطبائع تؤدي الى تحولاتفيالافكار والايديولوجيات» 
وتنتج عنها جميع التهدیدات التي تثقل في العام ۱۸۲ على مجتمع فقد 
توازنه . فنكسة شباط ۱۸۸ غدت قريبة جدآ » ويوبليكولا بنذر بها مع 
« آرائه » ۽ واذا كان بلزاك لا بتبناها كما هو موقفه بالنسبة للآراء الاخری 
فانه لا يهملها لوقت طويل » بل يستخدمها ليكشف للمجتمع عن ماهيته» 
وأنه في وضمه مهدد » وهذا ما لم يعرف اي « مۇرخ » باستثناء تو كفيل 
أن يراه في حينه » وان يرربه للآخرين في الوقت المناسب ٠‏ 
نکن « مؤرخ الطبائع » متمسك في أن بمطي الفكر اکثر من الحرف 
احدانا يركيها » والر‌واني يعمل من أجله ف « التحربيك السحري 
للواقع » . کل شخص حقيقي بوجد مخو قا من جدرید بعد إجراء جمیع 


۳۳ الممعلون مم 


التغییرات الضرورية - ژولا مع تركيب بلزاك للاحداث » ثم مع طرائقه 
الخاصة في الشخصیات التجددة الظهور ۰ والنماذج التجددة الظهور » 
من رواية الى رواية حيث کل سجية اصيلة تظهر » وتتضاعف احیانا 
معادا. تحسدها في شخصية آخری » واحیانا آخری في واقعها الأول 
المحرك سابقا والعرتض في الغالب لتطعیمات من حقائق اخری تطلبتها 
تركيبات آخرى للاحدات . 


ما من نتاج آخر لبلزاك » مثل المثلین الفافلین بظهر الفضل »© أو 
لا یخفی إلا قليلا » "لعلاقات التبادلة بين الروائي والرخ » إذ أن الدلیل 
يجري وينتهي علی « احدات » روائية ) برصان وخاتمة ( ¢ وبما آن 
» الفضوليات الانسانية « الحقيقية تختلط مع شخصيات متجددة 
الظهور : بيكسيو أو اورا »أو « الخطباء » » فينيون » كناليس »© تراي» 
حيرو » راستينياك ؛ فانه لفو دلالة أن نرى بالمقايل « فضو لیات انسانية » 
غير محركة » أو مسودات لاحقة للممئلن الغافلين » أو سيدة فونتین 
سبق وضعها » أو شخصيات حقيقية سبق تحريكهم » على سبیل الثال 
بيكسيو الراة السامية التو لدمن‌مونیه لمأتف روائيآ» ولفيئيون_فوستاف 
بلانش في بياتريس المتمم بجوزيف بلانش وبلرمينيه » و کنالیس - لامارتين 
في مودست مينيون > الطعم بهوغو وبيات ولیسنت الذين جنتسوا 
بلزاکیین فاصبحوا بيكسيو ؛ وکلود فینیون » وکنالیس في اللهاة 
الانسانية » وهم بعیشون حياة غير حياة لامرتين هي حياة العالم الذي 
أعاد خلقه بلزاك عالم اکشر واقعية من صورة فوتوغرافية لان 
العالم عيين بلزاك ليست « شيثية » . بل إن كلمة « شيئية » 
تحند آلية انتقال الرؤية » وهي دقيقة لكنها محدرودة وفاقدة الذکاء . 
اما رؤبة بلزاك فهي موضوعية » وف التهاية اکشر دقة › لان الشيء 
الأساسي » وما له دلالة » هما اللذان سيقع عليهما الاختيار وسيعاد 
نقلهما للتو صل الى تمثیل حقيقة أكثر جلاء » واکثر اصالة واکثر دمومة. 


آن ماري مینینجه 


۳ 


امشورایف‌افاون 


ینتسب ليون دولورا » رسامنا الشهیر للطبيعة » إلى احدی أثبل 
الأسر ني أقليم « روسیون » » الأسبانية الأصل » الي ء اذا كانت 
تعرف بعراقة محتدها » ما تزال منذ مائة سنة تعاني فاقة « الحيدالغو)(١)‏ 
مضرب ال . جاء باريس مشياً من محافظة « البيرينية الشرقية » و کل 
مافي جیبه آحد عشر فرنکا فنسي فیها » ان جاز القول ۰ شقاءات 
طفولته وعائلته وسط الشقاءات الي لابد من أن تنتاب الرسامين 
البتدئین الذين تقتصر ثروتهم على موهبة مقتحمة . ثم كانت هموم 
الشجاح اسباباً أخرى للنسيان . 0 

اذا کتم تابعم الجر ی الملتوي والكبني ذه «الدراسات: فرعا 
تقذ كر ون «هيستيغراي» تلمیلم «شیتر» ۰ أحد ابطال «بداية ي الحياة» 
( مشاهد من الحياة اللداظة ) : وظهوره في بعض المشاهد الاعری . 
في عام ۱۸۵۵ ۸ يعد رسام الطبيعة » فنافس رويسدال وهوبيما 
ولورّان(۲) يشبه الرسام 7المبتلاىء افر الذي رأيم . اصیح © وهو 
الرجل الشهير ۰ علك بيتاً جميلا في شارع بر لیر خی ید عن قر 
برامبورغ حيث يقطن صدیقه بریدو + وبالقرب من منزل شینر 
استاذه الأول . غدا عضواً في في الجمع الف وبرتبة ضابط بين حملة 
وسام جوقة الشرف . صار في التاسعة والثلاثين وله دخل مقداره 
عشرون ألف فرنك وصارت لوحاته تشری بالثمن:- الغالي . والذي 


(۱) الميدالغو : أحد أفراد الطبقة الدنيا من فئة اللباده في اسبانیا . و القصد هنا الجمع طبعاً . 
للب ا سحي لام ا يديو جم - هوبيما ( ۱۹۳۸ 
۶۹ ) تلميذ رویسدال رسام طبيعة مبدع - لوران ( ۱۹۰۰ - ۱۰۸۲ ) أحد الأحلام 
الفرنسيين في رسم الطبيعة . 


۳۰ 


بدا له اعجب من کونه بلدعی احیانا الى الحفلات اللكية الراقصة » 
هو ان اسمه الکثیر الورود منذ ستة عشر عاماً في صحافة آوربا » 
انتهی بأن نفد الى وادي «البير ينيةالشرقية») حیث بعیش خاملون حقیقیون 
ثلاثة «لورا» »> آخوه الاکیر وابوه وعمة عجوز هي الائسة 
«اورا کا إي لورا» . 

من طرف الم لم يبق للرسام الشهیر سوی ابن خالة في انلمسین 
من العمر من سکان بلدة صناعية صغيرة في الحافظة . كان ذلك القریب 
ول من تذکتر ليون . وني عام ۱۸4۰ فقط تلقی ليون دو لورا › 
رسالة من السید «سیلفستر بالافوکس - کاستل غازونال» رالسمی 
ببساطة غازونال )رد عليه فعلا" هو نفسه > اي ابن المتوفاة ليوني 
غازونال زوجة الکونت فیرنان دیداس اي لورا . 

وذهب القریب سیلفستر غازونال في ربیع عام ۱۸4۱ يعلم اسرة 
آل لورا الشهيرة الجهواة أن ليون الصغیر لم يذهب الى «ريودي 
لابلاتا» كما كان ینظن وانه م يمت هناك كما كان يظن وانه أحد 
ألمع عباقرة الدرسة الفنية الفرنسية » الأمر الذي لم يصدقه أحد . وقال 
الأخ الاكبر »> دون خوان دولورا لابن خالته غازونال انه ضحية 
طتاز(۱) من باریس . 

لکن ...با ان. غازونال المذكور عزم الذهاب الى باريس .ليتابع 
فيها قضيه كان محافظ «البير نييه الشرقیة» » بعد دعوى عدم اختصاص 3 
انتزعها من القضاء العادي ونقلها الى مجلس الدولة فقد نوی ذلك الريفي 


(۱) الطناز من يسخر بقول أو بفعل من اخر . ( ويقرب منه التعبير العامي : صاحب 
مقالب ) 


۳۹ 


استجلاء الأمر ومحاسبة الرسام الباريسي على وقاجته . وحدث أن 
السيد غازونال » الساكن في «غرفة مفروشة حقيرة» في شارع «کروات 
دي بيي-شان» دهش لرژية قصر شارع برلين . واذ آخیر هناك 
أذرب نزن مسافر في ایطالیا تخلّى موقبّتا عن الحاسبة وشك في أن 
يرى قرابة الأم وقد اعترف بها الرجل الشهیر .. 

ومن عام ۱۸۶۳ الى عام ۱۸46 تابع .غاز و نال قضیته . كانت 
تلك المنازعة المتعلقة عوضوع مجرى ومستؤى مياه وسد يقتضي 
الإزالة والي تدخلت فيها الادارة الحكومية يدعمها بعض .سکان 
الضفاف » نهدد وجود المصنع ذاته . وقي عام ١846‏ كان غازونال 
يعتبر انه سیخسر کلیتر تلك القضية لأن سكر تير قاضي التلخیص الکلف 
بوضع التقریر آمر اليه بأن ذلك التقریر سیکون مالفا لطلبانه الحتامية > 
ولأن محامیه يد له. ذلك . كان غازونال » مع انه قائد ارس الوطتي 
في مدینته واحد آمهر صناعيي الحافظة جد نفسه ضئيل الشأن جداً 
في باریس » وقد هاله غلاء المعيشة وگن اتفه الاشیاء لدرجة ان لبد 
في فندقه الزري . ذلك الحنوبي » الذي حرم من الشمس كره باريس 
الي سماها «مصنع روماتیزم» ۰ وبجمعه مصاريف قضيته ونفقات 
إقامته كان یعاهد نفسه على تسم يم المحافظ أو حبسه في متاهه . ي 
ساعات غمه کان يخمد انفاس الحافظ وني ساعات بهجته كان 

ذات صباح » وقد انتهی من إفطاره » ومع استمراره تي التذمتن .» 
تناول الصحيفة. . هذه الأسطر الي كانت نم مقالا" : «رسام طبیعتنا 
لعظیم ‏ ليون دولارا > الذي عاد من ايطاليا منذ شهر » سيعرض عدة 


¥ 


لوحات في «الصالون» وهکذا سیکون العرض » كما هو واضح » 
رائغاً جد . . . » سیطرت على ذهن غازونال كما لو ان اماتف 
الذي يخاطب القامرین حين يربحون قد أقرّها ني مسمعه . وبتلك 
البادرة ال تنیز أهل الحنوب قفز غازونال من الفندق الى الشارع 
ومن الشارع الى عربة وذهب الى شارع برلين عند ابن خالته . 

أبلغ ليون دولارا ابن. خالته غازونال انه يدعوه الى الغداء في 
«مقهى باريس» في اليوم التالي لأنه كان إذ ذاك مشغولا" بحيث لايسعه 
الاستقبال . وروی غازونال » كرجل من الحنوب » کل متاعبه 
للخادم . 

وف اليوم التالي » عند الساعة العاشرة » كان غازونال » الفرط 
التأنق لأجل المناسبة ( كان يرتدي بذلته الرسمية الزرقاء الزاهية ذات 
الازرار الذهبة وقميضاً منتفخ القبة وصدرة بيضاء وقفازين أصفرين ) 
ينتظر مضيفه مزاوحاً طيلة ساعة ني الشارع بعد أن علم من «القهواتي» 
(وهو اسم اصحاب المقاهي في الريت) ان أولئك السادة یتغدون 
عادة .بين الحادية عشرة والثانية عشرة . 

- قال وهو يروي ما عرض له لأهل بلده : نحو الحادية عشرة 
والنصف إذا بباريسيين «في سترة طويلة بسيطة» و «لايؤيه طيثتهما» 
يصرخان حين ابصراني ني الشارع : ها هو غازونالك ما 

كان ذلك الخاطب «بیکسیو» الذي استصحبه ليون دو لوزا 
«ليتتفخ » ابن خالته آمامه . 

:«صاح ليون الصغير وهو يضمي بين ذراعيه : لاتغضب مني 

يا ابن خالي العزيز فانا في خدمتك» قال غازونال لاصدقائه لدی 


۳۸ 


عودته وأردف : «کان الغداء رائعاً . وکدت آکذاب عيني وأنا 
آری عدد القطع الذهبية الي استلزمتها قائمة احساب . ان اؤلئك 
الناس یکسبون ولا ريب بثقلهم ذمباً ان ابن خاللي أعطى الندل 
«ثلاثين صولا» أي الأجر اليومي لعامل » . 

خلال ذلك الغداء «الفاحش» » عا انه استنهلكك فيه ست «دزینات» 
من حار آوستند وستة اضلاع خروف على طريقة «سوبیز» وفروج 
على طريقة مارنغو «بالزیت والفطر) وصلصة توابل كثيفة بالاأربیان(۱) 
وبسلی ورقاقة محشوة بالفطر » مع ثلاث زجاجات من بیذ «بوردو» 
وثلاث زجاجات من نبيذ «شامبانیاه يضاف الى ذلك اقداح القهوة 
والشروبات الروحية > عدا اللهجات(۲) التنوعة . كان غازونال 
رائع التدفق في حملته على باريس . شکا الصناعي النبیل من طول 
الارغفة ذات الاربعة ارطال ومن ارتفاع البیوت ومن عدم اكتراث 
الارة ببعض ومن البرد ومن الطر ومن غلاء العربات ذات المقعد 
الواحد » وکل ذلك بظرف جعل الفنانین یستحبان غازو تال بصدق 
ویدعوانه الى سرد قضیته : 

قال بلهجته البروفنسية الثقلة : قضيي موضوعها بسيط جداً . 
آنهم يريدون مصنعي . ووجدت هنا محامیاً غبيآ آنقده عشرین فرنکا 
كل مرة كي یفتح عينيه وألقاه على الدوام نائماً . . انه بزاقة تركب 
عربة وانا أمشي على قدمي . إنه ينهبيي بشکل دنيء وأنا لا آفعل غير 
أن أزرع الطرقات روحة وجيئة وألاحظ انه كان علي استشجار عربة... 


(۱) الاربيان نوع من القشريات البحرية شبيه بالسر طان‌لکن‌قدیبلع ظوله | ۵۰ / ستتمتر؟ 
(۲) اللهجة : ما يتعلل به قبل الطعام ( القبلات ) . 3 


۳۹ 


فلا ینظر هنا الا" الى الناس الختبئین في عربتهم . . . ومن جهة انية 
آن مجلس الدولة مجموعة تنابیل یسلمون اعماطم الى عصابة من عدعى 
الذمة پرشوهم محافظنا . . . . هذه هي قضيي . . . ایهم بریدون » 
مصنعي ۰ وسیحصلون عليه . . . وسیدبرون امورهم مع عمال 
الذین یقاربون المائة ویجعلونهم یبدلون رأيهم بضریهم بافراوات . 
قال رسام الطبيعة : هون" عليك يا ابن خالي ع منذ مبى انت هنا ؟ 

- منذ عامين . . . آه » ان منازعة المحافظ سيدفع ثمنها غالياً » 
سأقضي على حياته واقدام حياتي الى محكمة الحنايات . > 

. - من مستشار الدولة الذي يرأس الشعبة ؟ 

-- صحفي سابق لايساوي عشرة صولات17) ويدعى ماسول 

وتبادل الباريسيان النظرات . 

- وغد أكبر » إنه قاض استاذ احدى الواد" ني السوربون كتب 
في إحدى الجلات أكن” له از دراء" عميقاً . 

قال بيكسيو : كتلود فينيون 

ورد الحنوبي : هو بذاته . . ما سول وفینیون » ذلك هو عنوان 
الشركة الى لامبرر ها » عميلة محافظى . 

قال ليون دولارا . هناك مجال . إعلم يا ابن خالي ان كل شيء 
ممكن في باریس » في الخير كما ني الشر : حقا أو باطلا" . کل شىء 
9 ۳ = ت۳9 ت 1 
یصنع » کل شيء ینقض ۰ کل شيء بجد د . 


(۱) الصول ( أو السو ) جزء من عشرین من الفر نك 


ب وحق الشیطان لن آمکث فيها عشر وان اخری ۰ الما البلد 
الاشد رملالا" قي فرنسا . 1 

في تلك الأثناء كان ابنا اللحالة وبيكسيو يتنزهون رواحاً وبجيئاً ني 
تلك الرقعة الاسفلتية حيث من الصعب ان لا يشاهد مارآ فيها > بين 
الساعة الواحدة والساعة الثانيه » بعض من الشخصيات الي تنفخ 
لا الشهرة بأحد ابواقها . قدعاً كانت الساحة" الملكية » ثم اللحسر 
الحديد هما اللذان تمتعا بهذا الامتياز الذي حازه اليوم شارع الایطالیین. 

وقال إذ ذاك رسام الطبيعة لابن خالته : ان باريس معزف يجب 
معرفة كيفية العزف عليه اذا بقينا عشر دقائق هنا سأعطيك درساً . 
هيه ء انظر » - ورفع عصاه مومتاً الى شخصين یخرجان من مسرح 
الأوبرا . 

وسأل غازونال : ما هذا ؟ 

«هذا» كان عجوزاً بقبعة ظلّت معروضة في الواجهة ستة اشهر 
وبثوب بالغ التکلف وبشال من ترتر حائل اللون » بقي وجهها عشرین 
سنة في غرفة رطبة لاینبیء معطفها الشدید الانتفاخ بوضوح اجتماعي 
آرقی من وضع پوابة سابقة »> اضافة الى فتاة صغيرة مشوقة رقيقة ۸ 
يعد في عينيها الوطرتین بأهداب سوداء مظهر براءة وت سحنتها 
على تعب شديد لکن وجهها الناعم القسمات كان نضراً وشعرها وافراً 
وجبينها حلواً متحدياً وصدرها نحيفآً » وبكلمة موجزة كانت 


واجابه بيكسيو : «هذا» «جرذ)(1) مزين بأمه . 


(۱) التلميذ ( و التلميذة )الصغير في معاهد الرقص‌الکلا سيك ييسمى بالفر نسية«جرذ = 246 
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فصاح دهشاً : ماذا ؟ جرذ ؟ ماذا تعيي ؟ 

فقال ليون الذي آشار برأسه میا الائسة «نینیت» : هذا الحرذ 

و جفل غازونال لکن بیکسیو كان مسکاً به من ذراعه منذ 
مغادر ة القهی لأنه لاحظ تضرجاً مفرطاً في وجهه . 

هذا الحرذ اللحارج من تدریب في الاوبرا ذاهب لتناول وجة 
خفيفة وسیعود بعد ثلاث ساعات ليرتدي لباسه اذا كان سیظهر هذا 
المساء في عرض الرقص ۰ لأننا الآن في يوم الاثنين . هذا الحرذ عمره 
ثلاثة عشر عاماً » فهو جرذ یعتّر مسا . وبعد عامين من الآن ستکون 
قيمة هذه المخلوقة ني الساحة ستين الف فرنك . ستغدو ذات شأن 
أو صفراً » راقصة عظيمة أو «سیارة» اسماً شهیر آ أو بنت هوى 
مبتذلة . الها تجتهد منذ كانت في الثامنة . وهي كما رأيت منهكة 
فقد اتعبت جسمها هذا الصباح ني درس الرقص وهي خارجة من 
تمرين حيث الحركات صعبة مثل لعبة الاخشاب المركبة وستعود 
هذا المساء . و ابر ذ عنصر من عناصر الأوبرا وهو بالنسبة الى الراقصة 
الاولى كما صبي الکتب بالنسبة الى الكاتب بالعدل ۰ الحرذ هو 
الأمل . ۱ 

وسأل غازونال : من ينتج ارذ ؟ 

ورد بیکسیو : البوابون ؛ الفقراء » المئلون ء الرقاصون . لیس 
الا الفقر المدقع تسكن ان یدفع طفلة في الثامنة ال تسليم قدمیها و مفاصلها 
لاقسی الأعذبة والى التزام العفة حى السادسة عشرة أو الثامنة عشرة 


۲ 


لمجرد آمل في النجاح فقط والى استصحاب عجوز كريهة كما تضع 
انت سماداً حول زهرة جميلة . ستری مر » بعضاً خلت بعض جميع 
ذوي الموهبة صغار وكبارا > فنانين مبتدثين أو مکتملین »> الذين 
يُعلون » لجد فرنسا »> صرح كل يوم هذا الذي يسمى «الأوبرا» » 
مجمع القوى والعزائم والقرائح » الذي لايوجد الا" في باريس . 

واجاب غازونال منتفخاً : لقد سبق لي أن شاهدت الاوبرا . 

- فرد الرسام : من على کرسيك بثلاثة فرنکات وستين سنتيماً 3 
كما شاهدت باریس في شارع «كثّروا ‏ دي بيي -- شان» 
دون أن تدرك شيئاً منها .... ماذا كان يُعرض في الأوبرا يوم ذهبت 
اليها ؟ 

«غيوم تيك » 

قال رسام الطبيعة : حستاً » قد اطريك ولا ريب نائي «ماتيلد» 
الكبير . والآن > عاذا في ظنك انشغلت المغنّية عندما غادرت خشبة 
السرح ؟ ململي 

إا ... ماذا ؟ 

- جلست تأكل ضلعي عنم غير ناضجي الشي كانت خادمتها 
هیأمهما ها . .... 

آه » عجياً . 

كانت الاليير ان(١)‏ تتقوى بالمشروبات الكحولية : وهذا 


62 ماريادي لا فيليسيداد غارسيا » السيدة « مالیبر ان » ( ۱۸۰۸ ١875‏ ) مغلية 
من أصل إسباني نالت شهرة عظيمة في فرنسا و كان بين الذين « مجدوها » الشاعر الفرید 


دو موسیه . 


ما أودى بها ... واليك شيئاً آخر > إنك شاهدت فرقة الرقص. » 
ستشاهدها ثانية مارة هنا و قي لباس الصیاح البسیط دون أن تدري آن 
قضيتك متوقفة على بعض من تلك السيقان . 

- قضيي ؟ 

- آنظر يا ابن خاليي . هذه ما تسمی «سیارة» . 

وأشار ليون الى احدی تلك الخلوقات البديعة اللائي يكن في 
سن اللخامسة والعشرين قد عشن ستين سنة » ذوات المال ا حقيقي 
والمؤكد الدوام بحيث لا بحتجن الى إبرازه . كانت طويلة رشيقة 
الخطو ها ثبات نظر ذواقة وكانت زينتها تدل على بساطة مبهظة . 

قال بيكسيو : هذه «کارابین» » وحيئاها والرسام بهزة رأس 
ردات عليها بابتسامة . 

- وهذه واحدة أخرى تستطيع عزل محافظك . 
«سيارة) ! ! ! ما معبى هذه التسمية ؟ 

- «السيارة» هي «جرذه فائقة الحس باعتها أمها » الحقيقية او 
الزورة + يوم لم تستطع ان تكون نحمة أولى ولا ثانية ولا ثالثة في 
الرقص وفضلت وضع عضوية الفرقة على كل وضع سواه للسبب 
القوي الذي هو آنا بعد أن استنفدت صباها لم يكن يسعها اختیار 
غيره . کانت‌وسترفض ف المسارح الصغيرة حيث يحتاج الى راقصات 
عاديات » وما كانت لتنجح في المدن الثلاث في فرنسا حيث تعرض 
حفلات رقص کلاسیکي ؛ وما كان لدیبا مال كاف أو رغبة للسفر 


tt 


الى الخارج » ذلك أن مدرسة الرقص الکبری في باريس ترود » لعلمك» 
العام بأسره براقصين وراقصات . كما آنه » حى تتصبح الحرذ 
«سيارة» » أي عضواً مغمور؟ تي فرقة «البالية» : لابد من أن يكون 
هناك رابط وئيق أبقاها في باريس : رجل غي ۸ تحبه أو شاب فقير 
تحبه بافراط . وهذه الي شاهدتها تمر والي رما خلع ثياباً وترتدي 
ثياباً ثلاث مرات هذه الليلة > تظهر في زي اميرة أو فلاحة أو فتاة 
من جبل «تيرول» أو غير ذلك راتبها الشهري نحو مائي فرنك . 

- لکنها آنق من زوجة محافظنا . 

قال بيكسيو : لو ذهبت الى بيتها لوجدت وصيفة وطباخة 
وخادمة . انها تقطن شقة فاخرة في شارع «سان -- جورج» . ویکلمة 
موجزة » الها » في نسب التروات الفرنسية الحالية الى الثروات القديمة > 
«فضالة» فتاة الأوبرا في القرن الثامن عشر . ان كارابين سللطة . 
فهي تحكم الآن «دوتییته» ۰ المصرفي البالغ النفوذ ني الجلس . 

سأل غازونال : وفوق درجي ابالیه هاتين ماذا يوجد ؟ 

قال له ابن خالته وهو يشير الى عربة أنيقه تمر عند طرف السكة 
في شارع «غرانج - باتليير» : انظر » هذه احدى مات الرقص 
الأولى واسمها على الاعلانات يجتذب باريس باسرها وهي تکسب 
ستين الف فرنك في العام وتعيش على مستوى اميرة » ولا يكفي ثمن 
مصنعك لشراء حق حیتتها ثلاثين مرّة . 

الحق اني اقول ذلك لنفسي : لن يكون نا غالياً . 

وقال له بيكسيو : هل ترى ني مقدامة العربة هذا الشاب الوسيم > 
إنه فيكونت عريق النبالة وهو «الوصيف» الأول ثي حاشيتها . فهو 


۵و 


الذي يشرف على اخبارها في الصحف والذي يتولى حمل خطابات 
سلم أو حرب في الص باح الى مدير دار الأوبرا أو الذي ميم بالتصفيق 
الذي يستقبل ظهورها على السرح أو يشيع خروجها . 

- هذا يا سيدي العزيزين هو «الضربة القاضية» » لم اکن اتصور 
باريس هكذا . 

قال بيكسيو : إذن ء تعلّم على الاقل کل ما تمكن رؤيته في 
عشر دقائق ني مر الأوبرا . أنظر . 

كان شخصان يخرجان تي تلك الأثناء من الممّر . رجل وامرأة . 
لم تكن المرأة جميلة ولا دميمة . كان لباسها يحمل ذلك الطابع من 
اللباقة ني الحيئة وي انحباطة وني اللون الذي ينم عل فتانة وكان الرجل 
بشع عظهر مغن . 

قال له بيكسيو : هذان مغن «نصف جهیر » وولهمة رقص أولى 
مساعدة» . «نصف ابمهیر» رجل فائق الموهبة لكن دور نصف ابلهیر 
انوي ني التولیفة(۱) وهو لا یکاد یکسب ماتکسب الر اقصة العادية . 
و «النجمةالساعدة» اي كانت شهير ةقبل ظهور «تاغليوني» و «لسْلرٌ» (۲) 
قد حافظت عندنا على الرقص التعبيري والاعائي . ولولا ان 


(۱) التوليفة 22516108 مجموعة أقسام مؤلف موسيقي مضمومة لتغنى في ذات الوقت» 
كل پالصوت الذي لحن لطبقته . 

(۲) ماريا تاغليوني ( ۱۸۰4 - ١884‏ ) راقصة ايطالية كانت اول من عرضت باليه 
0 السیلفید » و هو آول پالیه رومنسي - فاني إلسلر ) ۰ — ۱۸۸ ) راقصة نمسوية 
كانت احدى أعظم راقصات الباليهات الرومنسية . 


۶ 


الأخريين آبدتا في الرقص شاعرية لم تكن ملاحظة حى عهدهما 
لكانت هذه نجمة أولى غير اا في الصف الثاني اليوم . ومع ذلك فهي 
تقبض ثلاثين آلف فرنك ولا كصديق وفي عضو في محلس اعيان 
فرنسا بالغ التفوذ ني الجلس . وانظر هناك > ها هي الراقصة من 
الدر جة الثالئة وهي راقصة تدین بالبقاء لاسلطان المظم لاحدى الصحف : 
فلو لم یجدد عقدها لواجهت الوزارة عدوا اضافيا . 

ان فرقة الباليه هي ني الأوبرا السلطة العظمى لذلك كان مفضلاً 
جداً بي الاوساط العلیا للتأئق وللسياسة عقد صلات مع الرقص على 
عقدها مع الغناء . وفي القاعد الامامية حيث مجلس رواد الاو برا تعتبر 
هذه الكلمات : «هذا السيد من بي الغناء» نوعاً من سخرية . 

ومر رجل قصير عادي القسمات بسيط افندام فأضاف پیکسیو . 

واخيراً هذا النصف الثاني من دخل الاوبرا . انه المغني الصادح . 
لم يعد إمكان لنظم أو لموسيقى أو لعرض دون صادح شهير يبلغ 
صو ته مقاماً نغمياً معیتاً ۰ الصادح هو الب > هو الصوت الذي مس 


لس 


القلب الذي يرن اي النفس ۰ وقيمة هذا راتب آکبر جداّمن راتب 
وزیر مائة آلف فرنك لحنجرة ۰ ومائة آلف فرنك لساقين > تانلك 
هما بلویا الأوبرا الالیتان . 

قال غازونال : إني شده لكل مثات آلوف الفرنکات الي 
تتجوال هنا . 

ستشنده أكثر جداً يا ابن خالتي العزيز » إتبعنا . . . ستتتاول 
باریس کما: يتناول فنان معزفاً ونريك كيف یعرف عليه » كيف 


اللهو ف باریس ۰ 


وصرخ غازونال : اما صندوق عجائب عيطه سبعة أميال . 

قال بیکسیو : قبل ان آرشد هذا السید » يحب أن اقابل «غایار» . 

-- لکن غایار عکن أن يفيد ابن اللحالة . 

وسأل غازونال : وما هذه الآلة الاعری ؟ 

ليس آلة بل هو «آلاتي» . غايار صدیق آنا انتهی بأن اصبح 
مديراً لصحيفة . وطبیعته » وکذلك خزينة اطريدة > ذاتا حرکات 
آشبه بالد" والحزر > في وسع غايار ان يكسبك قضيتك . 

بت لقد خحسرما . 

- إذن فهذا أوان كسبها . 

وعند تیودور غایار القاطن في ذلك این في شارع «دومینار» 
دعا الخادم الاصنقاء الثلاثة الى الانتظار ثي غرفة استقبال صغيرة 
قائلاة ان السيّد في اجتماع مغلق .... 

وسأله بيكسيو : مع من ؟ 

وردات امرأة بريعة ظهرت ني لباس صبيحة رائع 

- مع رجل يبيعه اعتقال مدين عصي على الإمساك . 

قال بيكسيو : ني هذه الخال يا عزيزتي سوزان بوسعنا أن ندخل 


قال غازونال : أوه يا للمخلوقة الحميلة . 

وأجابه ليون دولارا همساً تي اذنه : الها مدام غايار . انلك تعاين 
يا عزيزي المرأة الاکتر تواضعاً في باريس . كان لديها ابمهور 
واكتفت بزوج . 


وقال الذیر الدعب ». عاكياً «فریدیر یلك لومیتر (» > إذ رای 
صديقيه : هاذا تریدان يأ مولمي 

انتهى تيودور غايار » الذي كان ن فكي في القديم بأن أصبح بليدا 
لبقائه في الوسط ذاته وهي ظاهرة نفسية تلاحظ في باريس . غدا 
ظرفه الرئيسي عند ذاك ان يزين احاديثه بكلمات مستقاة من المسرحيات 
الرائجة ومنطوقة بالنبرة اللي لفظها برا الممثلون الشهيرون . 

ورد ليون : جكثنا «پذر» 

- «ثانية ايها الشاب ؟» (اودري ي «البهلوانات») . 

قال مخاطب غايار كخاتمة حديث : الخلاصة .اننا. سنقبض »عليه 
بكل تأكيد . 

فسأله غايتار : أوائق انت تماماً ايها الشيخ فرومنتو . لقد سبق 
احدى عشرة مرة أن آمسکناه في المساء ر اخطآته انت في الصباح . 

- ماحيلي ؟ اني لم ارقط مديناً كهذا . انه قاطرة » ينام في باریس 
وستیقظ ي محافظة سین - ايه واز » . انه «قفل معقتد» 3 
واذ شاهد ابتسامة على شفيي غايار اضاف : هذا اصطلاح جار ي 
«احتصاصتا» : «عّط رجل» ٠‏ «قفّل رجل(۲)» يعي توقيفه . ي 
الشرطة القضائية بستعملون تعابير احرى . كان «فیدو ۳(۵)» يقول 
لزبنه : «لقد قمنا بحدمتك» > وهو أفكه : لأنه كان يقصد المقصلة . 
(۱) فريديك لوميتر ( ۱۸۰۰ ٠۸۷١‏ ) مثل فرنسي تألق في المسرحيات الرو مشية 
المأسوية وفي التمثيليات العاطفية المثيرة . 
(؟) القفل 86۲۳۷۲6 والكلمة من فعل 567۳۵۲ معتى « حصر » واستحملنا هنا « قفل » 
كما استعملتا « لقط .» محل « قرص » لأن الملقط. يسمى ۳1906 والفمل  Piarcer‏ 


(۳) فيدوك ( ۱۷۷۰ - ۱۸۵۰۷ ) مغامر فرنسي . كان في بدايته حکوماً بالأشفال الشاقة 
وصار فيما بعد مدير للأمن العام . 


۹ الممثلون م 


وإثر نکزة من کوع بیکسیو انعم غازونال النخلر والسمع . 

وسأل فرومنتو بلهجة مهد دة ون" هادئة : هل السید يرشو ؟ 

فأجاب الدیر وهو یخرج من جیبه قطعة بنسة فرتکات 
ويناوها فرومنتو : «الحلاف على خسين سنتیماً 1 (أودري ف 0 
«البهلوانات » ) 

وتابع الرجل : وأجر الأوباش ؟ 

فأله غايار : اي اوباش * 

قال فر ومنتو بپنو ء :. او لئلگ الذین استحدمهم . 

فاستفهم بيكسيو : هل هناك من دونهم ؟ 

ورد الحاسوس : نعم يا سيدي . هناك الذين يزودون بالعلومات 
دون أن يدروا ودون ان يستوفوا نها . اني اضع الاغبياء والمغفلين 
دون الأوباش . 

وهتف ليون : غالبا ما یکون الأوباش صباحاً ظرفاء . 

وسأل غازونال وهو يحملق بفضول قلق الى ذلك الرجل القميء 
العروق الرابط الجأش ذي هندام متحضر مبتدىء ني الدرجة الثالثة : 
أنت إذن من الشرطة ؟ 

قال فرومنتو : اية شرطة تقصد . 

- وهل هناك أكثر من شرطة واحدة ؟ 

و أجاب فرومنتو : هناك منها ما يصل الى خمس . الشرطة 

القضائية الى كان رئیسها فیدوله ۰ - والشرطة الرديفة الى بظل 


رئيسها مجهولا" . والشرطة السياسية اليي هي شرطة فوذیه(۱) ب ثم 
شرطة وزارة الخارجية. وشرطة القصر (الامبر اطور » لويس الثامن 
عشر . الخ. ..... التي كانت تتخاصم مع الشرطة النظامية : والتي 

آلت راستها اي السيد «دوکاز»(۲) كنت منتسباً الى شرطة لويس 
النامن عشر . كنت في الشرطة منذ عام ۱۷۹۳ مع ذلك السکین . 
کونتشسون(۳) . 

و نظر ليون دولورا وبیکسیو وغاز ونال و غایتار ال بعض معبرین عن 
ذات الفكرة : «كم من ااناس تسیب في قطع رژوسهم ۴ » واستآنف 
ذلك الرجل الفثيل اللي غدا في لحظة رهيا : 7 

- الان يريدون أن يتابعوا بدوننا » [نپا بلاهة . ني مديرية الشرطة » 
منذ عام ۱۸۳۰ ۰ يريدون اناساً شرفاء . استقلت وانشأت لنفسي 
مصدر ربح بتوقيف المدنيين .. 

قال غايار . في اذن بيكسيو : انه الذراع المي لراقبي التجارة 
لكن لاعکن ابداً معرفة من من المدين أو من الدائن يدفعله اكثر. 
وقال فرومنتو بلهجة مصطنعة الرصانة : كلها تفل وضع الرء 
استلزم مزیداً من الامانة أي للذي يدفع آکبر . ترید استر داد جمسین 
ألف فرنك وتقتر في وسائل العمل . اعطتي خمسمائة فرنك وغداً 
یکون رجلك «مقبوضاً علیه» لأننا «حصر ناده آمس . 

ا وصاح تیودور غایار : حمس ائة فرنلك . لك وحدله ؟ 


(۱) فوشیه ( ۱۷۰۵ - ۱۸۲۰ ) وزير الشرطة في عهد نابلیون و كان داهية وقاسياً . 
(۲) دو كاز وزير الداخلية في عهد لويس الثامن عشر - کونتضون : شخصية ضابط 
شراطة ماهر "ما کر" تلعب دور في أكثر من رواية لبلزاك'» تتعلق بعهد الثورة .و تميل' 
غریزیا الى الاجرام . 


فأجاب افاسوس برود دون ان تتحرك عضلة في وجهه 
«ليزيت ليس لدیبا وشاح» وآسمیها ليزيت نقلا" عن «بیر انجیه»(۱) . 

فصرخ غازونال الورع : لديك «ليزيت» وتبقی في مهنتك هذه ؟ 

إنها مسلية جداً . مهما يشاد بصید البر والبحر فان مطاردة 
الانسان ني باريس امتع با لايقاس . 

وقال غاز ونال عد ثا نفسه بصوت مرتفع : الواقع ان ذلك يحتاج 
الى مواهب عظيمة . 

فرد" عليه فرومنتو الذي کفته لحة خاطفة ليزن غازونال بكليته : 
لو عددت لك الزایا الي تجعل الرجل ماهراً «في مهنتنا» لظننتني 
اتکلم عن عبقري . اليس يلزمنا حداة بصر الوشق ؟ 

- الاقدام ( الدخول کقنابل في النازل » الدنو من الناس 
كما لو آتّا نعرفهم ۰ التکلیف بارتکاب دناءات مقبول دائمً 
الخ ....) - ذاكرة - فطنة - الابتکار ( ايجاد حبل متصورة بسرعة 
غير متماثلة ابداً » ذلك ان التجسس یتلبتس طبائم وعادات کل شخص) 
إنه موهبة سماوية ‏ واخيرآ الحفة > القوة »> الخ .... جمیع هذه 
الملكات ايها السادة مرسومة على باب مبنى «جیمناز - آموروس» 
على انها الفضيلة . يجب ان نملك کل ذلك تحت طائلة فقدان راتب 
المائة فرنك ني الشهر الذي تدفعه لنا الحكومة أو إدارة الشرطة السرية 
أو رقابة التجارة . 

فقال له غازونال : وانت تبدو لي رجلا فريداً . 


(۱) بيرانجيه ( ۱۷۸۰ - ٠۸٥١۷‏ ) شاعر أغان ناقدة نال شعبية عظيمة لقصائده الوطنية 
و السياسية البديمة الإهام . 


ar. 


ونظر. فرومنتو الريفي دون أن يبه » دون أن تظهر عليه امارة 
تأر وانصرف دون أن يحي" أحباً . وکانت تلك لحة عبقرية . 

قال ليون لغازونال : ها انت يا ابن الحالة شاهدت «الشرطة) 
متجستدة . 

فرد الصناعی الطیّب › فیما كان غايار وبیکسیو يتحدثان 
بصوت منخفض : لقد جعلي اهضم طعامي . 

قال غایار بصوت عال وهو يعاود ابللوس الى مکتبه دون أن 
بری أو يحيي غازونال سأعطيك الحواب هذا الساء عند «كارابين » . 

وهتف اللحنوبي عند عتبة الباب : انه وقح . 

فقال ليون دولورا :ان لصحیفته اثنين وعشرین ألف مشترك . 
فهو آحد اكبر حمس سلطات الیوم ولیس لديه الوقت في الصباح 
لیکون مهذباً . . . 

وقال ليون لبیکسیو : إذا كنا سنذهب الى الجلس النيابي لتدییر 
قضيته فلتأخذ الطریق الأطول . 

ورد «كسيو ان الكلمات الصادرة عن الرجال العظماء مثل 
الملاعق من فضة مذهبة الي يزيل تذهيبها الاستعمال : فلكثرة ماتعاد 
تفقد کل روعتها . لکن اين سنذهب . 

- هنا » قريباً » عند صانع قبعاتنا . 

فصاح بيكسيو : مرحى ! اذا استمررنا على هذه الصورة ربما 
سيكون نهارنا مسلیاً . 


o۲ 


وتوجه ليون ال ابن خالته قائلا" : غازوفال ؛ «سأجعله یتفخم» 
لأجلك . احتفظ عظهن: اد" کاللك على قطعة النقود .من فئة خمسة 
فرنکات » لأنكِ ستشاهد جانا شخصاً مفرط الغرابة > رجلا افقدته 
غطرسته عقله . اليوم يا عزيزي الکل‌برید ان یغمر بالجد والکثیر 
یغمرون بالسخرية . ومن هنا الصور المسوخة الية الكللية امد ة.. 

فسأله غازونال : اذا باغ كل الناس الجد فکیف عکنهم التمايز | 

واجابه بیکسیو : المجد ؟ هو أن يكون الرء غبياً . ان ابن لك 
حائز على وسام 3 وأنا حسن امندام 3 والناس ينظرون الي" أنا aeons‏ 
وإثر تلك الملاحظة الي عكن ان تفسر لاذا لم يعد اللحطباء وسواهم 
من عظماء السیاسیین یضعون الشارة ف عروة سر ہم ف ا 
أقرأ ليون غاز و نال محروف من ذهب سم «فیتال» الشهیر 
فينو › صانع قبعات» (وليس «قبعاتي » كما تي الماضي ) الذي ی 
اعلاناته الدعائية الصحف من الال بقدر ما یکسبها ثلاثة باعة اقراص 
ادوية أو سكاكر › وفوق ذلك مؤلف کتیّب صغير عن القبعة . 
وقال بیکسیو لغازونال الذي كان يريه بدائع واجهة العرض 
الزجاجية » يا عزيزي © أن دحل فیتال ار بعون الف فرنك بي العام : 
فصاح الحنوبي وقد كاد يكسر ذراع بيكسيو بانتفاضة عنيفة : 
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دبقي مع ذلك بائع قبعات ؟ 


(۱) لكل وسام شارة توضم على الصدر في عروة السترة و تختلف الشارة بين كل وسام 
ووسام وبين كل درجة واخری في مراتب الوسام الواحد . 


of 


فجاوبه ليون : ستعاین الرجل . انت في حاجة الى قبعة وستحصل 
على واحدة انا . 

وسأل بیکسیو الذي لم يبصر احداً ني جناح البيع : آلیس السیّد 
فيتال هنا . 

ورد" عليه كاتب في الدرجة الأولى : ان السيد یصحح اشكاله 
الابتدائية في مکتبه . 

قال ليون لابن خالته : هيه » ياله من ابداع . . ثم وجه خطابه 
الى الكاتب الاول . هل نستطيع التحداث اليه دون ان نشوش إطاماته .. 

وهتف صوت : دع هؤلاء السادة يدخلون . 

كان صوتا وقوراً » صوت رجل صالح ان .يتخب صوتاً 

وتكرم فيتال بالظهور بنفسه وکل لباسه من قماش اسود یزینه 
قميص ذو قبة منتفخة رائعة حلی بماسة . ومح الاصدقاء الفلاثة امرأة 
شابة جميلة جالسة الى الکتب تصنع تطريزاً . 

وفيتال رجل بين الثلاثين والاربعين ذو بشاشة في الأصل مکبونة 
تحت ضغط افكاره الطموحه . يتمتع بذلك القد الوسط ۰ نعمة البی 
المتينة . بدين الى حد . معتن بشخصه » ذو جبين متحسر لكنه يساعد 
في ذلك الصلع ليظهر كرجل آضناه التفكير . ویلاحظ من طريقة 
نظر واستماع زوجته اليه أنها تؤمن بنبوغ زوجها وبذيوع صيته . 
ويحب فيتال الفنانين لا لانه يتذوّق الفنون » بل من باب الزمالة . 
ذلك انه محسب نفسه فناناً ويشعر الناس بذلك بزعمه الانتفاء من هذا 


الوصف التشريفي ۰ وبابتفاده الى مسافة هائلة في تصننم منتمر عن 
الفنون کیما يقال له : «انك رفعت القبعة الى مقام علم». 
“قال رسام الطبيعة : هل وجدت لي أخيرا قبعة ؟ 

فرد" فیتال : كيف يا سيدي ؟ في خمسة عشر یوماً ؟ ولك انت ؟ .. 
لکن هل يكفي شهزان للعثور على الشکل الذي يناسب فيكتنك ؟ آنظر 
هذه صورتك مطبوعة بالحجر . الها هنا . لقد درستك جيّداً . ما كنت 
لأبدل كل هذا الهد ني سبيل أمير . غيز انك أكثر من ذلك :“انك 
فتان . وأنت تفهم قضدي يا سيدي العزیز . 

قال له بيكسيو مقد ّما غازونال : هذا أحد أعظم المخترغين » 
رجل. كان سيصبح في .عظمة «جا کار»(۱) لو رضي ان یعرض نفسه 
للشهرة . ان صديقنا » الذي يصنع الحوخ » قد اكتشف طريقة تر 
اللون النبلي ني الألبسة الزرقاء القديمة . وقد رغب في رؤيتك باعتبارك 
ظاهرة كبيرة ذلك انك قلت : «القبعة هي الرجل» و هذه القولة سحرت 
هذا السيد . آه يا فيتال انك صاحب عقيدة » انلك تؤمن بشىء معیتن » 
انلك تولع بإبداعك . ۱ 


كاد فیتال يذهل عن الاستماع . كان قد شحب لونه من السرور . 
والتفت فجأة الى امرأته قائلاة انهضي يا زوجي . .... هذا السيد 

وپضت مدام فيتال بإعاءة من زوجها . وحیاها غازونال . 
)۱( جا کار ( ۱۷۰۲ - ۱۸۳ ) عامل فرنسي اخترع الة الحياكة السماة باسمه 
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وعاد فیتال یقول في جاملة مبتهجة مفرطة : هل أحظی بشرف 
قلتنتك(۱) ؟ 

قال يكسيو + بذات ان الذي تتقاضاه مى" ؟ واضاف وهو 
ينظرا آلى بیکسیو باعتزاز . 

- طبعاً » اني لا أطنب كأتعاب سوی متعة ان تتمثلوا بي أحياناً 
أيها السادة : تازم للسید قبعة من نوع قبعة السید «لوستو» . سأهتم بذلك. 

قال غازونال لصناعي باريس : اتلك تجهد نفسك كثيراً . 

- أوه » في سبيل بضعة اشخاص فقط . آولئك الذين يحسنون 
تقدیر قيمة ابداعي . ففي الطبقة الارستقر اطية لیس سوی رجل واحد 
فهم القبعة هو الامیر «دو لبیتون» . كيف لايتنبه الرجال ۰ كما تفعل 
النساء » الى أن القبعة هي أول ما یلفت الانظار في اللباس » ولا یفکرون 
في تبدیل الطراز الحالي !لذي اقول بصراحة إنه شنیع . غير ان الفرنسي » 
بين جميع الشعوب › هو الا كر تشبتآ حماقة . إني اعرف الصعوبات 
جیّداً ايها السادة . لا أتكلم عن كتاباتي ني الموضوع الذي أحسبي 
تناولته كفيلسوف ء بل کقبعاتي فقط ء انا وحدي الذي اكتشفت 
وسائل الضغط على العمرة القبيحة الي تستحبها فرنسا الى ان انجح 
في إسقاطها . 

واشار الى القبعة الكريبة المستعملة اذ ذاك وأضاف : ها هو 
العد و ايها السادة . وقد عجب أحد ادبائنا من أن افطن شعوب الدنيا 
يرضى ان يضع .على رأسه. هذه القطعة من انبوب موقد . ها كم كل 


(۱) قلنس : ألبس القلنسوة ٠‏ وهي القبعة في مختلف أشكاها 


۷ 


التعدیلات الي امكني اجراژها على تلك اللتطوط السمجة. - وعیین 
«ابتكاراته» واحداً فواحداً . لکن مع اني أتقن ملاءمتها مع طبيعة 
كل شخص › كما ترون > فهذه قبعة طبیب ء وبقتال » ومتأتق 3 
وفتان » ورجل بدين : ورجل یل + فانبا تظل” كريبة الحيكة . 
انظروا » تفهتموا فکرتی غاماً وجيداً ٠‏ وتناول قبعة قصيرة القد” 
عريضة الرفر اف : 

- هذه القبعة السابقة لكلود فينيون . الناقد الكبير ؛ الرجل ار" 
العیناش ..... إنه التحق بالوزارة »> عینوه استاذاً » امين مكتبة . 
م يعد يعمل الا في صحيفة «دیبا» . سي مقرّراً ‏ مجلس الدولة . 
راتبه السنوي ستة عشر الف فرنك . يربح اربعة آلاف فرنك في 
صحیفته . انه حائز على وسام . ۰ وللان ها هی قبعته الحديدة . 

وعرض فیتال قبعة ذات قصة وشکل وسطین حقاً . وصاح 
غازونال : كان عليك أن تصنع له قبعة مهرج(۱) اجتماعي . 

وقال ليون : انك رجل عبقري من الدرجة الأولى يا سيد فیتال . 

وانحیی فیتال دون أن يفطن للتوریة(۲) . 

وسال غازونال: هل تتلطف باعلامي ناذا دکاکینکم هي آخر من 
تظل مفتوحة عند الساء في باريس ۰ حى بعد محال القهوة و انحمارین. 
حقاً ان هذا يثير استغرابي . 


(۱) الهرج : كلمة عامية لکنها تؤدي معنی ليس من كلمة تعبر عنه في الفصحى . 
(۲) التورية : اضمار معتی غير الظاهر . و کلمة ۳۲60016۲ اه تعني من 
الدر جة الأولى كما تعني « عل اول رأس » 


مع 


- ولا ان مخازننا آجمل ني العين وهي مضاءة منها في نوه 
النهار . ثم لأننا ۰ مقابل عشر قبعات تبیعها في النهار ۰ نبيع خمسين 
ي اللیل 

قال ليون : كل شيء عجیب في باريس 

وعاد فيتال يقول متابعاً مداحه : إذن . على الرغم من جهودي 
ومن نجاحاتي » لاغبى عن التحوّل الى الكمّة(١)‏ وهذا ما اسعى اليه . 

فسأله غازونال : وما العائق » 

-- الرختص ايها السيد . آولا" » یصنعون للك قبعات جميلة من 
حرير بخمسة عشر فرنکا » الأمر الذي يقضي على تجارتنا إذ ما من 
أحد في باريس یدفع خمسة عشر فرنکاً في قبعة جديدة . واذا كات 
قبعة القندس تکلف ثلاثين فرنکاً فقد تعقّدت الشکلة . وحين أقول 
« قندس » ۸ يعد ینشتری اکثر من عشرة ارطال وبر قندس في فرشما 
فهذه الادة يساوي رطلها ثلاثمائة وخمسین فرنکا و حتاج القبعة الواحدة 
الى اوقية . هذا الى أن قبعة القندس غير صالحة . فهذا الوبر لا بتشرب 
جیدا الصبغة ویجمر بعد عشر دقائق ني الشمس كما ان القبعة يتشوه 
شكلها في الحرارة . وما نسميه «قندساً» هو ني الحقيقة وبر أرنب برية 
أفضل الأنواخ تصنع من ظهر الحيوان ۰ والثانية من جانبیه والثالثة 
من بطنه . اني ابوح لكم بسر المهنة لأنكم أناس مؤتمنون . لكن سواء 
عتمرنا حريراً أو أرنب.» خمسة عشر أو ثلاثين فرنکاً » تظل المسألة 
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عصية على ال . يجب دائماً دفع بن القبعة. نقداً وطذا تبقى القبعة 


(۱) الكمة : القلسوة الدورة . 


۰٩ 


على ما هي . ان شرف فرنسا الباسي سینقذ یوم تکلف قبعات 
رمادية ذات كمة مائة فرنك . سیسعنا عندئذ » مثل اللحياطين ۰ البيع 
بالدین . ولبلوغ هذه النتيجة ننجب الوافقة على لبس الإبزيم والشریط 
الذهبي وااريشة واقلبات من آطلس كما في عهد لويس الثالث عشر 
ولويس الرابع عشر . وبي تلك الحال تدخل مجارتنا جال ۳ 
فيتضاعف ربحها مرات . وستغدو سوق العالم ملاك فرنسا كما بالنسبة 
الى ازياء النساء الي ستظل , باریس ابداً تتحکم ببا » بيئما عکن صنع 
قبعتنا الحالية في كل بلد . هناك عشرة ملايين سنوياً من المال الاجنبي 
عکن ان .محصل عليها بادنا في هذا الميدان . 

فقال له بيكسيو متصنعاً الحماس : الما ثورة . 

- نعم ۰ جشرية اذ يحب تغيير الشكل 

- قال ليون المولع دائماً بالمناس. : انك سعيد على: طريقة لوثر > 
إنك حلم «بالاضلاح»(۱) . 
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- نعم يا سيندي ۰ او ان اثيي عشر أو خمسة عشر رأسماياً 
أو متأئقاً من الذين هم القدوة يُقدمون على الغامرة لأريع وعشرین 
ساعة : “كسبت فرنسا حرباً نجارية رائعة . إسمعوا > اني اقوطا 
ازوجي : إني مستعد" كي أنجح اتضحية بروتي . نعم ء ان کل" 
طموحي هو ان اجد د هذا الشي يء ثم اموت ! 

قال غازونال وهو خارج » ان هذا الرجل هائل » لكي آوکد: 
لکم ان جمیع شواذ کم فیهم طرف جنوبي(۲) . 


(۱) حين انتقد مارتن لوثر تصرفات حاشية البابا و حرمه هذا فانتقض عليه ودعا ال 
العودة ال التص الا نجیلي » سمی مذهبه الجدید «الاصلاح»و ما تزالهذهالتسميةتطلقعليهالىالآن, 
(۲) الشائم في فرنسا ان أهل الجنوب موصوفون بشطط الخيال و تفخیم الکلام . 


e 


قال بیکسیو مشيراً الى شارع سان - مارك» : لسلك هذا 
الانجام . 


سب ستشاهد مرابية الحرذان والسيكارات ۰ امرأة لدیپا من الاسرار 
الفظيعة بعدد ما ترى من ثياب نسائية معلقة خلف زجاج خزائنها . 

وأومأ الى احدى تلك الحوانيت الي یشوه اهماها منظر الخازن 
الحديثة الباهرة . كانت حانوتاً هنت واجهتها ثي عام ۰۱۸۲۰ 
وتركها على الارجح افاس مالك البناية ي حالة رديئة : فقد غاب 
اللون تحت طبقة مزدوجة آحدنها الاستعمال وكثفها جتدا الغبار . 
كانت النوافذ وسخة وكان مقبض الباب يدور من ذاته كما في كل 
الاماكن الي بخرج منها بأسرع مما يدحتل اليها . 

قال الرسام في اذن غازونال وهو يريه خلف منضدة إمرأة 
رهيبة الشكل : ما قولك ني هذه » اليست ابنة عم ملاك الموت . ومع 
ذلك فانبا تدعی مدام «نوريسون» (رضيع) . 

وسأها صاحب الصنع الذي شاء مباراة الفناتين ني ظرف القريحة : 


فر نگ فقّط . 
واذ لاحظت انتفاضاً میز ؟ لأهل الحنوب اضافت بلهجة مؤكدة : 
ها من لفات الاميرة «دولامبال» السکینةرن) . 


(۱) الأميرة دولا مبال ( ۱۷:4 - ۱۷۹۲ ) الصديقة الوفية الملكة ماري - انطوانیت 
اغعيلت خلال مذابح آیلول ۱۷۹۲ . 
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٠‏ فهتف بیکسیو : كيف ؟ على هذه السافة القريبة من القصرر) ؟ 

وردات عليه : ايها السيد »› «مم» لایو منون بذلك . 

قال بیکسیو بشجاعة : سيدتي ۰ نحن لم نأت لنشتري . 

قالت : هذا مالاحظته بوضوح يا سيدي . 

قال رسام الکاریکاتور الشهیر متابعاً : ان لدینا اشیاء عديدة 
نريد بیعها اني اقطن في شارع ریشیلیو : في العمارة (۱۱۲) في الطابق 
السادس . فان تلطفت. بالذهاب الى هناك بعد قليل فرعا تعقدین 
صفقة رابحة جدا . 

فسألت باسمة : قد یکون السیّد يرغب في بضعة آذرع من قماش 
موصي لائق ۲ 

فأجاب ليون دولورا بلهجة رصينة : كلا : بل يتعلق الامر 
بثوب زفاف . 

وبعد ربع ساعة جاعت مدام نوریسون فعلا” الى بيت بیکسیو 
الذي كان اصطحب ٠‏ لإنهاء تلك الدعابة ۰ ليون وغازونال » 
وألفتهم مدام نوريسّون ساهمين كمؤلفين لم يحظ تعاوهم بكل 
النجاح .الذي یستحق» . 

قال ها انحداع القدام وهو یعرض علیها خفین نسائیین 
سيدتي هذان. کانا للأمبراطورة جوزیفین .. 


كان لابند له من الرد" على کذبتها حول الامز ‏ دولامیال . 
(۱) ت القصر هو قضر «'قرساي » و « هم » تعني الناهبین و «ذلك » 'تعني الأشباح. 
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قالت : هذان > إنبما من صنع هذه السنة » انظر هذه العلامة 
على النعل . 

فأجاب ليون : الم تحذري ان هذين انلفتین مقدامة > مع انهما 
في المادة خاعة رواية ؟ 

وعاد بيكسيو يقول مومتاً لل ابلنوبي : ان صديقي هذا » من 
أجل مصلحة عاثلية عظيمة » يود معرفة اذا كانت فتاة » من اسرة 
كريمة غنية » يرغبفي الزواج منها » قد اقترفت زلة ؟ 

فسألت وقد رنت الى غازونال الذي لم يعد بدهشه شيء : وكم 

ناا ر 
سيدفع هذا السيد ؟ 

قال الصناعي : مائة فرنك . 

قالت : شكراً وکللحت كما لا يستطيع فعله فرد . 

فسأفا بيكسيو الذي لف ذراعه حول خصرها : وکم تطلبين 
يا صغيرتي مدام نوریستون ؟ 

آولا > يا سادتي الاعزاء » منذ ان بدأت آعمل : لم اجد 
قط احداً »> رجلا أو امرأة يساوم على السعادة . م۰ اسمعوا > نکم 
ثلائة متزاحین ... ورسمت ابتسامة على شفتیها الشاحبتین ودعمتها 
بنظرة برّدها احتراس هرة . ب واردفت : اذالم بخص الامر سعادتك 
فهو بخص ثراءك ۰ وعل الار تفاع :الذي انت ساكن فيه 3 لایسوغ 
لك المساومة على بائنة . 

"ثم اضافت بلطف متکلّف : أخبروني الآن ع ما هو الشأن يا 
صغاري . 


a 


فقال بیکسیو وقد سرّه ان یعرف كيف يتصرف حیال شخص 
همه آمره : مؤسسة بونييه وشرکاه . 

- آوه » مقابل هذا يكفي عشرون فرنکاً 

وکیف ؟ 

- في حوزتي کل حلي الأم . وتکون ني حرج نحوي کل ثلاثة 
اشهر إذ تحار كيف تدفع لي فوائد ما أقرضتها هل تريد ان تتزوج 
من هذه الأسرة الها المغفل ؟. ..... أعطني اربعين فرنکاً وسأبوح لك 
بما يساوي اكثر من ثلاعائة فرنك . 

واراها غازونال قطعة من فتة اربعين فرنکاً وسردت مدام نوريّسون 
تفاصيل رهيبة حول الاتحراف الحفي الذي ترتكبه بضع نسوة معتبر ات 
«فاضلات» . و ظهرت بائعة المرهونات ۰ وقد الشرخت للحديث ۰ 
على طبیعتها . ودون أن تکشف اسما آوان تفضح سراً بعشت الر عشة 
ني . الفنانین باثبانها أن قلّة من السعادات في باريس لاتقوم على اساس 
الاستدانة التقلقل . كان لدیبا » تي ادراجها جد ات غابرات واولاد 
احیاء وازواج متوفون وحفیدات میتات . تذ کارات مؤطرة بذهب 
وماس . كانت تطلع على قصص مريعة وهي تستدرج زبنها للتحدث. 
عن بعض » وهي. تنتزع منهم اسرارهم تي ساعات الولع. وانخضام 
والغضب ۰ ني تلك التوطثات التافهة الي یقتضیها الاقراض . ومأها 
غازونال : كيف انسقت الى مارسة هذا العمل # 

قالت بعفوية : لأجل ابي . 

دائماً تقریباً تبر ر بائعات الألبسة النسائية. بالفرّق تجاربین بأسباب 
حافلة بالدواقع التبيلة > زعت مدام نوریسون انها فقدت عدة 
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خطتاب . وثلاث بنات غويئن ۰ واجمالا" ۰ کل أوهامها . آبرزت 
کأقوی برهان عندها . وصولات من مکتب الرهونات الحکومی 
لبیان کم تعاني تجارنها من حوال سيئة . ادعت أا ستکون في ضیق 
مادي عند الثلائین من الشهر . قالت الها «تسرق» كثيرا . 

ونظر الفنانان الى بعض لدی سماع تلك الكلمة البالغه الصدع . 

- اسمعوا يا آولادي . سأوضح لکم كيف «تخدع» . والامر 
لایتعلق بي بل جارتي القابلة لي » مدام «ماهوشیه» > صانعة الاحذية 
النسائية . كنت اقرضت احدی الکونتیسات ۰ امرأة مفرطة الرغبات 
نسبة الى دخلها . تجلس على اثاث فاخر في شقة فخمة . تستقبل 
وتتغطرس للغاية . غدت مدينة بثلامائة فرنلك لصانعة احذيتها واقامت 
أوّل امس مأدبة عشاء » حفلة ساهرة . وعلمت الحذاءة ذلك من 
الطبّاخة فجاءت الي" . وحمسنا بعضاً.. اردت إثارة فضيحة . قلت 
ها آنا : يا صغيرتي الأم ماهوشيه ما الذي ستجنين من هذا ؟ أن تحل 
بغضاؤك في نفسها . الأفضل هو الحصول على ضمانات «للتصابة نصابة 
ونصف» ولا تتعرضين الى الغيظ ... وارادت أن تذهب اليها وطلبت 
مني دعمها وذهبنا . 

ل السيدة غير موجودة ‏ جواب متو قبع - واضافت الام 
ماهوشیه : سأنتظرها ولو مككت حى متتضف اليل . وعسكرثا 
في غرفة الانتظار واخذنا ي الحديث . آه > واذا بالأبواب تفتح 
وتغلق وبخطوات مكتومة وباصوات مكمومة . أنا » احزنتي ذلك . 
الناس قادمون للعشاء . وتقدارون الجری الذي انخذته القضية ارسلت 


0 الممشلون مده 


الكونتية وصفتها لوادعة الاهوشیه : «سیسدد حسابك غدل ... وما 
الى ذلك . لا جدوی .... ودخلت الکونتيسة في ثياب کثیاب الأحد 
غرفة الطعام . وسمعتها ماهوشیه و فتحت وتقدمت اليها . والحق > 
عندما رأت مائدة تتلثلاً بالفضّیات (كانت الکوانین ولقنادیل » کل 
شيء برق كما في علبة حلتي ) اندفعت کشهاب واطلقت صاروخها : 
حين ينفق أحد مال الاخرین جب أن بتقشف ٠‏ ان لايقم مآدب عشاء . 
ان تكون الواحدة كونتيسة وان تکون مدينةبثلاتمائة فرناف لذ اءة 
بائسة لها سبعة أطفال ... وبوسعكم أن تحزروا كل ما تفوهت به > 
تلك المرأة القليلة التهذيب . ورد على كلمة اعتذار من الكونتيسة 
(عدم وجود دراهم حاضرة) صاحت ماهوشي : هيه يا سيدتي › 
هذه فضيات » إرهني اطباقك وسدادي لي . فقالت الكونتيسةوهي 
تجمع ستة صحون وتضعها ي يديها : خذيها بنفسك . وهبطنا السلالم .... 
يا له من تجاح ... كلا » ني الشارع دمعت عينا الماهوشيه ۰ فهي امرأة 
طيبة » واعادت الصحون معتذرة . لقد ادركت شقاء تلك الكونتيسة » 
كانت الصحون من معدن خليط . 

فقال ليون دولورا الذي كانت كثيرآً ما تعاوده طبيعته الأولى 
«كميستيغر ي) : وبقيت بلا ضمان . 

وردات مدام نوریسون الي أنارها ذلك الحناس(١)‏ : آه يا سيدي 
العزیز » أنت فتان ء تولف مسرحيات » تسكن ي شارع «هیلدیر». 
وصاحت «مدام انطونيا» » ولك عادات غريبة أعرفها .... قل لي › 


- » des 600۷218 = الجناس هنا هوان الصحون بالفرنسية : دي کوفیر‎ )١( 
. وبلا ضمان : « دیکوفیر = 6000۷۷6۲۲ » و لفظ التمبيرين واحد‎ 
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آترید التعراف على نوادر من الطراز الرفيع » کارابین أو موسکتون ؛ 
مالاغا أو جیتی كادين 0 
فصاح ليون دولارا : مالاغا »> كارابين » نحن اللذان صیرناهما 


قال بیکسیو : آقسم لاك يا عزيزتي هدام نوریسون اننا اردنا 
فقط ان ننعم بالتعرف بلك واننا نبتغي معلومات عن تجارتلك السابقة 
وعن التحدر الذي انز لقت اليه مهنتك . 

قالت ع متیخذة و ضع «دورین» (۱) : كنت مديرة متزل أحد 
ماريشالات فرنسا ء هو الأمير «يزامبورغ» . وذات صباح جاءعت 
احدى الكو نتيسات الأر فع مقاماً ي البلاط الامبر اطوري » تريد التحدث 
الى الاریشال » سر" . أنا هيأت نفسبي فوراً لقنصات . اجهشت 
«امرأتي» بالبكاء و سرت ذلك الماريشال الغبي : (تصوروا : الأمير 
ديزامبورغ > بطل ابطال الحمهورية » غبي ! ! ) ان زوجها الذي 
كان يخدم ي اسبانيا »> خلفها بلا ورقة نقدية من فئة ألف فرنك » 
وان أولادها » اذا لم تحصل على ورقة أو ورقتين فوراً » سيبقون بلا 
خبز . ليس لديها ما تأكل غدآ . وسحب مارشالي الذي كان سخا 
جد ي ذلك العهد ورقتي ألف من درج مكتبه . وراقبت تلك الكو نتيسة 
الحميلة ي السلم دون أن تمكنها رژيي ۰ كانت تضححلك بفرحة 
خالية من الامومة لدرجة اني تسلات الى تحت اعمدة المدخل وسمعتها 
تقول همسا نلادمها : «عند لوروا» . وبادرت الى هناك . دخلت 


(۲) دورين : اسم جرى اعطائره لخادمة فتية صريحة في المسرحيات ومن أشهرها مسر حية 
« تارتوف » طولییر . 


۷ 


«ربة .أسرئي) غند ذلك التاجر الشهير > ي شارع ريشيليو واوصث 
لنفسها على ثوب بألئه وحمسمائة فرنك ودفعت تنه كان الثمن 
يتدفع حينذاك لدى التوصية - وبعد يومين غدا بوسعها الظهور ي 
حفلة راقصة عند سفير » لابسة كما ينبغي لامرأة تريدان تعجب معا 
كل الناس وشخصاً بالذات ٠منذ‏ ذلك اليوم قلت لنفسي : «أضحت لي 
مهنة . مى تجاوزت سن الشباب سأ قرض كبريات السيدات لأجل 
ثيابين ۰ ذلك ان الولع لايحسب ء بل يدفم بلا تبيئن» - اذا کنتم 
ترغبون ي مواضيع تمثيليات هزيلة خفيفة فعندي منها ما ابیعکم اينّاه.. 

وغادرت بعد ذلك السرد المسهب حيث تركت کل مرحلة من 
جیانها السابقة آثرها »> محلفة غازونال مرتاعاً بذات القدر من تلك 
المسارة ومن خمسة اسنان صفراء اظهر نها وهی تحاول الافتر ار . 

وسال غازونال : وماذا سنصنع الآن ؟ 

قال بيكسيو الذي صفر مستدعيا بو ابه : أوراقا نقدية .... اني 
محتاج الى دراهم وسا ريلك فائدة البوابین . تظن ان مهمتهم شد" 
حل 1 الباب بينما یقومون ی د ارات باسعاف الأفاقين من أمثالي 
يوم على جاتزة حسن الرعاية . 
.. وفتح غازونال عينيه كالطاقة كي يفهم ذلك الكلام )١(‏ . 

ودخل فجأة رجل كهل فيه شبه من الحمار ومن ساعي المكتب 
(۱) هنا جناس من الژلف نفسه فاسم ر الطاقة » أو الكوة بالفرنسية : « عين الشور 
Oeil de ۷۵‏ 


A 


لکنه اکنرزلقاً وملقاً دهتي الشعر ضخم البطن شاحب البشرة ندیها 
کوجه رئيسة دير پنتعل مشایه شبكية الوجه ويرتدي سنرة من جوخ 
ازرق وبتطالا" رمادیاً . 


قال بلهجة مزیج تتم على الرعاية واتحضوع معاً : ماذا ترید 


قال بیکسیو : رافينويه ‏ والتفت قائلا لغخازونال : «اسمه 
رافینوییه» - هل تحمل مفكرة استحقاقاتنا ؟ 

فأخرج رافینوییه من جیبه دفتر؟ كان الأشد دیقا الذي شاهده 

قال : سجل عليه لثلاثة اشهر هذین السندین بقيمة خمسمائة 
فرك لكل واحد اللذين ستوقعهما لي . 

وقدام بيكسيو کمبیالیتین تحاريتين مهيأتين لأمره من قبل 
رافینوییه وقعهما هذا على الفور وسجلهما على الدفتر الذي تقيد فيه 
زوجته ديون المستأجرين . 

قال بيكسيو : شكراً يا رافینوییه . خذ . هذه بطاقة مقصورة 
ي «المسرح افزل» . 

قال رافينوبيه وهو خارج : أوه » ستسلى ابني كثيرا هذه 
الليلة . 

قال بیکسیو : تحن هنا و احد وسیعون مستأجر؟ ۰ ومتوسط 
ما يدين به الفرد لرافینوییه ستة آلاف فرنلث في الشهر ع أي عافية 
عشر الف فرنك لثلائة اشهر » في سلف وأجر ایصال رسائل » عدا 
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اجرة الشقة . إن «العناية» ..... بفائدة لائین يي الائة تمنحه ایاها 
دون أن يكون طلب قط شيا 0 

فهتف غازونال : اوه ! باریس ! باریس ! . 

قال بيكسيو الذي فرغ من تظهير الکمبیالیتین : ونحن ذاهبون » 
ذلك اني احذك > با ابن الحالة غازونال > كي تتقابل اضافة الى من 
قابلت ممثلا" سيمثّل جانا مشهداً ظريفا . 

قال غازونال : أين ؟ 

عند مراب . ونحن ي طريقنا سأروي لك بداية الصديق رافينو بيه 
ي باریس . 

ولدی مرور غازونال آمام حجرة الّواب أبصر الانسة لوسییین 
رافینوییه حاملة بيدها دفر طبقات نغم : كانت طالبة في العهد 
الموسيقي . كان الاب يقرأ صحيفة وكانت الأم تحمل رسائل ستصعد 
لإيصاها الى المستأجرين . 

قالت الصغيرة : شكراً يا سيد بيكسيو . 

قال ليون لابن خالته : هذه ليست «جرذا» انها يرقانة زيز(١)‏ 

قال غازونال : يبدو انه يسَحصّل على صداقة «اللوج» ۰ كما على 
صداقة كل اللاس ۰ «بالألواج»(۲) . 

فصاح ليون وقد آطربه ابحناس : هل یتقتف في صحبتنا ؟ 
(۱) تورية عل انها بدل الرقص ستحترف الفثاء . 
(۲) ابقینا الکلمة الفر نسية توضيحاً الجناس . « فلوج » تعني حجرة كما تعني مقصورة 
في السح . 


Ye 


وعاد بیکسیو يقول : بعد أن صار الاصدقاء الثلائة بي الشارع 
اليك قصة رافینوییه : في عام ۱۸۳۱ كان ماسول ۰ «مستشارك» 
في مجلس الدولة » عامياً - صحفياً آقل" طموحه ان يغدو وزيراً للعدل > 
وكان يتكرم بابقاء الملك لوي - فيليب على العرش ؛ لكن ينبغي عذره 
على طموحه ۰ فهو من «كاركاسون)(١)‏ ذات صباح . دخل عليه 
أحد «بلدياته» وقال له : «انك تعرفي جيداً ياسيكد ماسئول »ء انا 
ابن جارك البقال ۰ إني قادم من هناك إذ قالوا لنا ان بالجییء هنا > 
جد كل فرد وظيفة یشغلها» ولدي سماع ماسّول تلك الكلمات 
اعتر ته رعشة وقال في نفسه انه ۰ اذا ارتكب خطأ مساعدة ذلك المواطن» 
الذي كان يجهله كتلياً » ستهبط عليه المحافظة بأكملها وانه سيخسر 
دقاات جرس كثيرة وأحد عشر حبلا وطنافسه ء وان خادمه الوحيد 
سین رکه وانه سيقع بي مشكلة مع الاك بي ما خص السلّم وان المستأجرين 
سيشتكون من رائحة الوم وجو عربة النقل العامة النتشرة في البناية . 
لذلك نظر الى الملتمس كما ينظر الحوار الى خروف قبل ان يذه . 
لکن ۰ مع أن «البلديات» تلقّی تلك النظرة أو تلك الطعنة فقد تابع 
حدیثه . كما روى لنا ماسول ۰ على هذا النحو : «لدي طموح 
مثل سواي ولا اريد العودة الى البلد الا" غنيا > هذا اذا عدت . 
فباريس هي مدخل الفردوس . يقال انك > انت الذي تکتب في 
الصحف ۰ صاحب نفوذ وسلطة هنا ويكفيك ان تطلب لتحصل على 
اي شيء من الحكومة . لكن ؛ اذا كنت ذا مواهب ء کنحن جميعاً 
فليست لدي ثقافة . واذا كانت لدي حيل فأنا لا اعرف الكتابة 


(۱) كار كاسون مدينة ني الجنوب الثربي من فرنبا . والقصد ان جنوبي يحلم بالعظمة 


الا 


وهذه مصيبة لانه لدي أفكاراً . ولذلك لاغنطر لي أن انافسك فأنا 
اعرف نفسي ولن انجح مطلقاً » لکن » بما انك قادر على کل شيء ۰ 
وبا أننا أخوين تقريباً لعبنا معا ي طفولتنا » اعتمد عليك لتجد لي عملا 
ابتدیء به ولتر عاني ..... آوه ‏ تحب أن تفعل ذلك » أريد وظيفة › 
وظيفة تتلاءم مع [مكاناتي » مع حالي > خيث استطیع ان أأثري » 
وكان ماسول يهم بطرد «بلدیاته» خشونة مشيّعاً اياه ببعض الکلمات 
الفظة عندما خم «البلديات» حديئه قائلا" : لذا آنا لا أطلب الانتساب 
الى الادارة حيث يتقدام المرء كالسلحفاة » وقد ظل ابن عمك مراقاً 
متنقلا” طيلة عشرين سنة .... كلا“ اود فقط الابتداء ....» وسأله 
ماسول سعيداً بتلك النتيجة : «في السرح» ؟ ‏ دركلا > صحيح الي 
حسن الحركة والوجه والذاكرة لكن في المسرح صعوبات بالغة . 
أود أن ابتدىء ي مهلة .... البوابين» . واحتفظ ماسول بجدايته وقال 
له : «ان فيها صعوبات اكثر جداً لكنك ۰ على الاقل » ستری 
«الالواج» مزدحمة . وحصل له على ما سمتاه رافينوييه «حبله الأول» . 

قال ليون : انا آول من اهتم بصنف «البوابين 4 . هناك مزيفو 
أخحلاق ومشعوذو کر ياء ووشاة » حدیثون و« مغتالون متوقتّرون»(۱) 
ومخرعو قضايا تفيض مالية يدعون الى تحرير الزتوج واصلاح 
صغار اللصوص والاحسان الى المجرمين المفرج عنهم ۰ ویدعون 
بوابیهم ي حال اسوأ من حال الايرلنديين(؟) وي مابس آرداً من 


(۱) الوشاة ( في الفر نسية 5 ) اسم يطلق في الیونان القديمة على من یبلق 
عن سارقي التين ( و كانت له مكافأة ) و « المغعالون الأيلوليون » اسم من اشتر كو في 
ايلؤل عام ۱۷۹۲ في اقتحام السجون وتقتيل المساجين السياسيين ( تناها ) 
(۲) ظلت اير لندا ثائرة على انكلترا منذ احتلاغا لحا ني القرن الثاني عشر . و زاد من تباغض 
الشعبين ان اير لندا بقيت کائو ليكية بيئما انقلیت انکلتر ا أنغليكانية . و کانت آخر 
انتفاضة ها ( حتى عهد بلزاك ) في عام ۱۷۹۸ - وقد قمعت بقسوة بالغة 


YY 


معازل الجانین ويعطونهم من الال لیعیشوا ني العام أقل مما تخصص 
الدولة لسجين....ومأقم بغير عمل خير واحد ي عمريهو حجرةبوابي. 

واضاف بيكسيو : لو أن رجلا بى اقفاصاً كبيرة مقسّمة الى 
ألف مقطع كنخاريب خلية نحل أو كحاجز مجموعة وحوش ۰ مهيأة 
لاحتواء محلوقات من كل نوع حرفة » لو ان ذلك الحيوان في صورة 
مالك جاء يستشير عالاً ويقول له : اريد شخصاً من ذوي اليدين 
عکنه العيش في بؤرة مليئة بأحذية قدعة منتنة برائحة أسماك » 
مساحتها عشرة اقدام مربعة اريده ان يعيش فيها طول حياته » ان 
ينام فيها » أن يسعد فيها » ان ینجب فيها اولادا حساناً کصغار 
الملائكة » ان يعمل فيها » ان يطبخ فيها » ان يتنزه فيها ان یستنبت 
فيها الزهور ٠‏ ان يغبي فيها وان لا يخرج منها » ان لایبصر 
فيها بوضوح وان يلحظ کل ما جري خارجها » فمن 
المؤكد ان العام ما كان ليستطيع اختراع البواب . ووجب ان تقوم 
بخلقه باريس » أو قل ابلیس . 

قال غازونال : ان المهارة الباريسية توصلت الى أبعد من ذلكث 
في مجال الاستحالات . فهناك العمال ... إنكما لاتعرفان کل" ما 
یتفّق عند الذهن الحاذق » انتما اللذين تتحدئا عنه . أن قریحتنا 
تحارب قريحة القارّة الأوربية برکم الصائب كما كان ابلیون يحارب 
آوربا مجمع ابلیوش . 

قال بیکسیو : ها نحن عند صديقي «فوفینیه» الرابي . ان أحد 
اعظم الاخطاء الي یرتکبها مصور وأعرافنا هو تکرار مرجتلات(۱) 


(۱) القماش « الرجل » : الطبوعة عليه صورة رجل . 


۷۳ 


قديمة . الیوم تجددت کل مهنة . فالبقالون اضحوا اعضاء في مجلس 
أعيان فرنسا والفنانون رأسماليين وصار مولفي الروایات افزلية دخل . 
وان يكن آفراد ندرة ظلوا كما کانوا قبلا فان الهن عموماً لم يعد لها 
زیها الخاص ولا عاداتها السابقة . واذا عهدنا ني الاضي آمثال غوبسيك 
و جیغونیه وشابواسّو وسامانون الافین التقشفین ۰ فان لدیبا الآن 
فوفینیه المرابي الدمث التأنّق الذي يرتاد دهالیز السارح ویعاشر 
الواجن والذي يتنئره في عربة فاخرة صغيرة منخفضة ذات 
جواد واحد . لاحظ جيداً صاحبي يا صديقي غازونال وستشاهد 
هزلية المال » الرجل الحامد الذي لايريد اعطاء شيء والرجل الاضطرم 
الذي يخمن رعا . إسمعه على الاخصش . 

ودخل الثلا ثة الطابق الثاني من بناية رائعة الظهر واقعة على شارع 
الايطاليين ووجدوا أنفسهم عاطين بكل الاناقات الرائجة ذلك الحين . 
وتقدام شاب في نحو الثامنة والعشرين للاقاهم بوجه يكاد يكون 
ضاحکاً » ذلك أن أول من شاهد كان ليون دولارا . وصافح فوفينيه 
عودة بالغة نی الظاهر » بيكسيو ۰ وحيا برود غازونال وأدخلهم 
غرفة مكتب تستشف فيها كل اذواق خلف الإيهام الفتي في الاثاث 
وعلى الرغم من التمائیل الصغيرة المستحب اقتناژها آنذاك والتحف 
الكثيرة المتّوعة اي لاءمها مع شققنا الصغيرة الفن الحديث الذي غدا 
في مثل صغار عسلاثه . وکان فوفینیه مفرط التأنق ني لباسه شأن الشباب 
من رجال الاعمال الذين یعتبر معظمهم ذلك نوعاً من اعلان دعاتي . 


قال بیکسیو ضاحکاً وهو یقدم اليه سندیه : جشت ازودك 


پذر اهم . 
1 


فتوقتر فوفینیه لدرجة حملت غازونال على الابتسام لشدة ماصار 
من اختلاف بين الوجه الباش ووجه الرابي الجبر على دفع . 

قال فوفینیه وهو ينظر الى بیکسیو : يا عزيزي كان يسعدني 
جداً أن اخدمك لکن لامال عندي الان . ۱ 

آه ‏ عجباً . 

- نعم . اني اعطیت کل شي: ۰ آنت تعرف لمن ... ان لوستو 
السکین ذاك تشارك على ادارة مسرح مع کاتب تمثيليات هزلية عتیق 
حظی بعظیم الرعاية من قبل الوزارة ..... هو «ریدال» . وقد احتاجا 
الى ثلائین آلف فرنك امس . فانا الاآن مفلس ؛ مفلس الى حد" اني 
سارسل في طلب دراهم من «سیریزیه» كي آسدد آلفي فرنك خسرنها 
في السیر هذا الصباح عند «جيتي کادین» . 

قال ليون دولارا : لابد" من ان تکون مفلساً كلياً كيلا تخدم 
بیکسیو السکین هذا » لأنه فضّاح جد أ عندما تله احاجة . 

فقاطعه بيكسيو : بيد أني لاأستطيع أن اقول غير انفیر في 
فوفينيه » فهو حشوه الطيبة ع 

ورد فوفينيه : يا عزيزي : سيستحيل علي » حو لو كان 
عندي مال » ان اخصم لك » ولو بفائدة خمسین في المائة > أسناداً 
موقعة من بوابك .... ان توقیع ۰ رافینوییه لیس مرغوباً فيه » إنه 
ليس على مستوى «روتشيلد» . اني انبهك الى أن هذه الاسناد اصیحت 
مكشوفة السو لدى الجميع » وعليك اختراع مؤمسة اخرى . فتش 
عن عتم أو عن خال . ذلك أن الصديق الذي يوقع انا أستاداً لم يعد له 
من وجود . فذهنية العصر الوضيعة تنتشر بتوسع مریع . 


Ve 


قال بیکسیو مومتاً الى ابن خالة ایون : عندي هذا السید ... احد 
آشهر صانعي اجواخنا تي الحنوب واسمه غازونال .... واضاف وهو 
ینظر الى شعر البروفنسي الاشعث الكثيف : إنه رديء المشط !كي 
سآذهب به الى ماریوس الذي سیزیل عنه مظهر الکلب الأوبر الذي 
شد ما يسيء الى اعتباره والى اعتبارنا . 

فرد فوفینیه : اني لا أثق بأوراق ابلنوب الالية » ولا یجرحنن 
قولي هذا السید . 

وسعد غازونال بتلك الكلمة الى درجة انه لم يغضب من تلك 
الوقاحة . 

فقد ظن" غازونال » كرجل بالغ الفطنة أن الرسام وبيكسيو 
يبخيان : كي یعلّماه التعرف بباریس ٠»‏ ان مجعلاه یدفع آلف فرنك 
نا لغداء «مقهى باريس» لأن ابن اقام «روسیون» ۸ يكن تخلّی بعد 
عن ذلك الارتياب الذي یحصن في باريس ابن الريف . 

واضاف فوفينيه : كيف تريدني ان تكون لي اعمال على مسافة 
مائتين وخمسین ميلا" من باريس : في منطقة «ييرينيه» ؟ 

قال بيكسيو : انك ترفض اذن . 

قال الرايي الشاب : لدي ي بيي عشرون فرنکاً . 

فأجاب الطتاز : هذا يزسفيي لأجلك . واضاف يجفاء : كنت 
احسيي اساوي آلف فرنك . 

قال فوفینیه : انلك تساوي مائة الف فرنك وأحياناً لاتقدار 
بثمن : لكي مفلس . 


كلا 


تال بیکسیو : إذن ؛ لان احدیث ي هذا الوضوع ..... کنت 
هیأت لاك في هذا الساء عند « کارابین» افضل فرصة عکن ان تتمتاها » 
لوتعلم . 

فطرف فوفینیه باحدی عینیه وهو يرفو ال بیکسیو » كمثل 
اعاء وسطاء نجارة الیل ابعض ان کفانا «تشاطر » . 

وتابع بیکسیو کلامه : انك لم تعد تذ کر اذلك لفقت ذراعاث 
على خحصري > عاماً كما تلف امرأة حلوة ۰ تلاطفتی بالنظرة 
وبالحديث عندما كنت تقول لي «سأفعل کل شىء لك اذا استطعت 
الذي تعهده «دوتیین» ونوسنجن . اعلم یا صديقى أن « دوتييه » 
و «نو سنجن»سیذ‌هبان عند کار ابین الي ستستقبل هذا المساء عدیداً 
من رجال السياسة . انك تضیع في هذا يا عزيزي فرصة مؤاتية . 

ونیض بیکسیو تارکاً فوفینیه غير مبال في الظاهر لکن مستاء" 
في الواقعم کرجل تبیّن انه ارتکب حماقة . 

قال المرابي : يا عزيزي ۰ انتظر الحظة ... اذا لم يكن لدي دراهم 
فلدي اعتماد . واذا كان سنداك لايساويان شيئاً فبوسعي ان احتفظ 
ہما وان اعطيك بدلا عنهما سندین تجاريين ۰ هذا وعکن 
أن نتفق حول آسهم الحط الحديدي » عکن أن نتقاسیم بنسبة معيلنة 
ارباح هذه العملية وعندئذ سأقوم بامهالك الى أن يمكن اقتطاع دينك 
من الارباح es‏ 


۷۷ 


فرد" بیکسیو ء لاء لا »> اني احتاج الى دراهم > يجب ان أجد 
من يقبل سندي رافينويبه 000 

وأردف فوفینییه : ثم ان رافينويبه مليء . إنه يوظف ماله في 
صندوق التوفير » انه ممتاز ل 

فأضاف ليون : انه افضل ملاءة منلك » إنه لايرشو مواجن ولا 
يدفع ايجار منزل ولا يغامر ني الضاربات خاثفاً من صعود أو هبوط 
قيمة الأسهم . 

أجاب فوفينيه الذي عاد هاش ملاطفاً : انحسب نفسك تتهکم 
ايها الرجل العظيم ....... وخاصر بيكسيو مر دفاً : لاعليك يا «شريكي 
العزيز» » يلزمك دراهم » اذن استطيع ان اقترض من صديقي 
«سير یز به» ثلاثة آلاف فرنك بدلا من ألفين . «ولتدم مود تنا» للع 
إعطي ورقي وخستلك » الكبيرة » اذا كنت رددتك فلأن من القاسي 
جداً على رجل لاعکنه ان عارس مهنته الصعبة إلا بتحويل اسناده الى 
المصرف الاحتفاظ برافينيوييك في درج مكتبه . ان ذلك قاس ء 
قاس جد . 1 

قال بیکسیو : وکم ستتقاضی كحسم . 

فرد" فوفينيه : لاشيء تقريباً . سیکلفك ذلك ۰ اثلائة آشهر 
خمسین فرنکاً فقط لاغیر 

واجاب بكسيو : كما كان يقول قدعاً «إميل بلوندیه» > 
ستکون ولي نعمي . 

قال غازونال في اذن بیکسیو : عشرون في الائة کفائدة محسومة 
مقد ما ..... فأسكته بیکسیو بوکزة کوع قوية على صدره . 


YA 


قال فوفينيه وهو يفتح درج مکتبه : عجباً » اني اری ها 
يا صاحبي ورقة نقدية قدعة من فئة حمسماثة فرنك ملعصقة على جانب 
الدرج . ما کنت اظن نفسبي على هذا القدر من الى لان كنت آفتش 
لاف عن سند باربعمائة وخمسین فرنك یستحق في ماية الشهر القادم 
وسیقیاه منلك سير بز يه دون كبير حسم وهكذا يكون مبلغك قد كمل . 
لكن لامخادعة يا بيكسيو ؟ ..... هيه ۰ هذا الساء سأذهب ال بيت 
كارابين .... أتقسم لي ا 


قال يكسيو 


و 


وهو يتناول الورقة التقدية و السند 098 الى ۳ صديقين 
كما كنا . اتعهد لك بشرفی انلك ستلتقى هذا الساء دوتييه وجمً 
من الناس الذين يرغبون ثي ركوب سکتهم .... الحديدية عند 
كارابين . 

وشبع فوفينيه الاصدقاء الثلاثة حى صحن السلم وهو يتماق 
بيكسيو . وحافظ بيكسيو على مظهره ماد" الى ان بلغوا عتبة باب 
البتاية » كان يصغي الى غازونال وهو اول تنبیهه الى تلاك العملية 
ويبرهن له انه » اذا حسم شريك فوفينيه المدعو سير يزيه عشرين فرنكا 
من أصل اربعمائة وخمسين ۰ تصبح الفائدة اربعين في الائة 
وف الشارع جمد بركسيو الدم بي عروق غازونكال بضحكة الطتاز 
الباریسی » تللك الضحكة الفاترة انفرساء » الأشبه بالافترار . 

قال له : ان تلزيم سکتَة الحديد سيؤجتل بالتأكيد في الجلس 
النيابي و نحن نعلم ذلك منذ أمس من تلاك «السيكارة» الي ابتسمت 


لنا .... واذا رعت اليوم خمسة آلاف او ستّة آلاف فرنك في لعبة 


۷4 


«لاسکینیه» فما اهمية سبعين فرنکاً آخسرها كي احصل على ما 
«آقامر » ره مه 

و تابع ليون : ان «اللانسكيتيه» هي ايضاً واحداً من الوجوه 
الأ لف لباريس ني واقعها : لذلك يا ابن خاليي » قررنا استصحابك 
عند دوقة في شارع سان جورج حيث تشاهد الطبقة الرفيعة من 
الواجن وحيث يمكن ان تكسب قضيتك . لكن من المستحيل تقدعك 
بشعرك «البيريني» فانك اشبه بالقنفد وستأحذك قريباً من هنا » الى 
ساحة «البورصة» عند «ماریوس» » ممثل آلحر من ممثليتا .... 

- ومن هو هذا المثل الحديد ؟ 

فأجابه بيكسيو : اليك القصة الطريفة . في عام ۱۸۰۰ جاء مزین 
شاب متأجج الطموح من «تولوز» يُدعى «كابو» ال باریس و«أقام» 
فيها دكانآ .(اني استعمل لغتكم الاصطلاحية ) ذلك العبقري ( فهو 
يتمتع بدخل سنوي قدره اربعة وعشرون الف فرنك في ليبورن حيث 
اغتزل العمل ). ادرك ان ذلك الاسم البتذل الزري(١)‏ لاعكن انداً 
ان يبلغ الشهرة . وأطلق عليه السيد «دوبارني» الذي كان من زبنه 
اسم «ماریوس 4 الأرقی عا لا يقاس من اسمي «آرمان» و «هیبولیت» 
اللذين مختفي وراءهما أسماء عائلية مصابة بعلّة «کابو» . کل" خلفاء 
کابو تسمنوا «ماريوس» وماريوس الحالي هو ماریوس الحامس 
ویدعی «موجان» . وكذلك الشأن في مهن كثيرة » مثل «ماء بوتو»ه 
وحبر «الحاصة ‏ الناعمة » . في باریس يغدوا الامم ملكية تجارية 


(۱) کلمة : « كابو = 02504 » تعني في الفة الفرنسية الدارجة « کلب » 


۸۰ 


تلاميذ » انشأ على ما يقول اول مدرسة حلاقة في العالم . 


قال غازونال : سبق ان شاهدت وأنا أعبر فرنسا كثيراً من لافتات 
دكاكين تحمل هذه الكلمات : «فلان ‏ تلمیذ مار یوس» ۰ 


- فأجاب بيكسيو : وعلى هؤلاء التلاميذ غسل ايديهم بعد 
انجاز کل تجعید » لكن ماريوس لايقبلهم دون غییز . اذ يحب ان 
يكونوا جميلي اليدين وان لايكونوا دميمين . وابرزهم كحسن نطق 
وكهيثة یُرسلون للقيام بالحلاقة في المدينة . وهم يعودون في غاية 
التعب . ولا ينتقل ماريوس الا للعناية بالنساء ذوات ألقاب التبالة . 


وعنده عربة خاصة وغلام . 


«حلاقاً ) . 


ورد" عليه بیکسیو : حلاق ؟ اعلم أنه کابیتین ني ارس القومي 
وقد منتح وساماً لأنه كان اول القافزین الى متراس ني ثورة ۱۸۳۲ . 

وقال ليون وهم یصعدون سلما ذا قضبان من کریستال و درابزین 
من «أكاجو » يغطي درجاته ساط فاخخر : حذار أن يعثر لسانك . 
انه ليس حلاقآ ولا مزیتناً : انه مدير محلاً ت قص" و تمشيط وتصفيف 


0 


سجر . 


A1‏ الممثلون م-1 


واردف بیکسیو : اياك أن تحرجنا . عند الدخل ستلاقي خدماً 
ینز عون عنك سترتلك وقبعتك لتنظیفها بالفرشاة ویرافقونك حى 
باب احدی غرف التزین لیفتحوه ويغلقوه . من الفید أن آقول لك 
هذا يا صديقي غازونال .... واضاف ببعض بكم : إذ ريا تصرخ : 
الامجدة » سارق ! 

قال ليون : هذه الحال ثلاث حجرات جمع فیها الدیر کل 
ابتکارات البذخ الحديث . على النوافذ ستاثر من اشرطة منفصلة » 
وقي کل مکان مرابا ذات أصص وارائك وثيرة بمكن للمرء انتظار 
دورد علیها وهو یطالع الصحف‌حین تکون جمیع مقاعد التزیین مشغولة. 
ولدی دجولك > ربا تضع يدك على جيب صدرتك وتظن أنه سیطلب 
منك خمسة فرنکات . لکن لن یستخلص من کل نوع من جيب 
سوی نصف فرنك للتجعید وفرنك واحد لثرتیب شعر مع قصه > 
وهناك آجران انيقة لفسل الوجه تختلط مع الرایا ذات الأصص ء 
ینیع منها ماء من حنفیات . وني کل مکان مرايا كبيرة ظهر الصور . 
لذا لايد دهشة . وعندما جتاز «العميل» ز وهذا هو الاسم الانيق 
الذي استبدله ماريوس بكلمة «زبون» الحقيرة ) » عندما جتاز العميل 
العتبة يلقي عليه ماريوس نظرة ويقدره . انت بالنسبة اليه «رأس» 
قابل بدرجة أو بأخرى أن يشغله . فبالنسبة الى ماريوس » لم يعد هناك 
من رجال › لايوجد سوى «رژوس) . 

قال بيكسيو : ساسمعك ماريوس في جميع طبقات ساتم آنغامه 
اذا عرفت محاكاة تصرفنا 


AY 


وما ان دخل غازونال حى قابله ماریوس بنظرة رضی وصاح : 
ریغولوس ‏ اليك هذا الرأس . شذ ب اطرافه اولا" بالقص الصغير . 

وباعماءة من بیکسیو قال غازونال لتلمید : عذراً 2 اود“ أن 
يتولاني السيد ماریوس نفسه 

وأطرب ماريوس ذلك الطموح فتقدم تارکاً الرآس الذي كان 
عسکه وقال : سأكون تحت تصرفك . أكاد انتهى . لاتقلق » تلميذي 
سيهيؤك وانا وحدي سأقرر شکل القصة . 
السواد کامل لباسه اسود : وقد خلع سترته وشکل في قبته النتفخة 
ماسة » وتبیّن عند ذاك بیکسیو فحیاه كسلاطة توازي سلطته . 

وقال للیون مشيراً الى الرجل الذي كان برتب شعره . انه رأس 
عادي . رأس عطار . ماحيلتي ؟ لو اقتصرت على العمل الفتي لمت 
1 مشفی ‏ المجانين في «بيسيرت» . وعاد عركة الى «عميله» بعد أن 
قال لریغولوس : اعتن بهذا السید » فهو طبعاً فتان . 

قال یکسیو : صحفی . 

لدی سماع تلك الكلمة آجری ماریوس الشط مرتين في الرأس 
العادي وهجم على غازونال مسکاً ذراع ريغولوس لحظة ما هم" 
باستعمال مقصه الصر . 

سأتولى هذا السید . وقال للعطار : انظر الى قفاك في الراة الكبيرة 
اذا رضيت المرأة .۰ اوسیان ؟ - ودخل اللحادم واستولى على العمیل 


Ar 


لالباسه . وقال ماریوس «للزبون» الدهش الذي كان خرج كيس 
دراهمه : ستدفع عند الصندوق ایا السید . 

سأله بیکسیو : هل من الفید حقآ يا عزيزي ان تعمد الى عملية 
المقصس الصغر هذه ؟ 

فاجاب الحلاق الشهير : ما من رأس يصل الي“ الا" منظفاً 
لكن » لأجلك سأقوم بكامل العملية على رأس هذا السيد . ان تلاميذي 
بمهدون » إذ ما كنت لاحمل اللحهد . ان كلمة الناس جميعاً هي 
کلمتکم : «ارید ان پر تب شعري ماريوس» . لا استطيع ان اقوم 
بغير اتمام المجهز . ميلم في أي صحيفة يعمل السیّد ؟ 

قال غازونال : لو كنت مكانك لاتخذت ثلاثة أو اربعة 
«ماريوس» . 

قال ماريوس : آه ! ان السيد على ما اری كاتب روايات مسلسلة. 
للأسف ء في الحلاقة » حيث يجب ان يعمل المرء بنفسه هذا مستحیل... 
عذرك . 

وغادر غازونال ليراقب ريغولوس الذي كان يعد رأساً وصل 
حديثاً . واصدر صوت استتكار بلسانه وقال : ولك » هذا 
ليس مربعاً بما يكفى . ان مقصك ,بحدث فرضات .... انظر . 
هکذا .... اسمع يا ریفولوس » ليس الطلوب جز كلاب جعد . 
بل قص شعر رجال هم شخصياتهم واذا استمررت ني النظر الى السقف 
بدلا من توزیع نظرك بين الراة والوجه » ستفسد سمحة «موسسي » . 


- انت قاس يا سید ماریوس . 
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- واجبي تعليمهم اسرار الفن ل 

قال غازونال : إذن فصنعتك فن" ؟ 

ونظر ماريوس مستنكرآً الى غازونال في المرآة وتوقت وقي احدى 
يديه الشط وني الثانية المقص وقال : سيدي انك تتحداث عنها .... 
كطفل ۰ مع انك تبدو » من لهجتك > من أهل الحنوب ع بلاد 
العياقرة . 

فأجاب غازونال : نعم » أعرف الها تحتاج الى نوع من ذوق . 

- اسکت ايها السيد . كنت اتوقع منك ما هو خير من ذلك . 
أعني أن الحلاق » ولا أقول الحلاق الماهر إذ يكون الرء حلاقآ ولا 
يكون حلاقاً ... ان الحلاق .... اندر وجوداً من .... ماذا تراني 
أقول ؟ ... من .... لا آدري ماذا .... من وزير .... (إثبتا في 
مکانك ) .... كلا » إذ لا يمكن الحكم ني قيمة وزير .... الشوارع 
مليثة بوزراء .... من «باغانيتي»(۱) ... كلا" هذا لايكفي ... ان 
الحلاق ايها السید ۰ الرجل الذي يحرر روحك وعاداتك کیما پرتب 
شعرك على ما يلائم وجهك . . . یستلزم کل ما یکون القیلسوف . 
وماذا أقول عن التساء ... إسمع » الساء يقد رننا » یعرفن قيمتنا .... 
قیمتنا هي القلوب الي “يردن اسرها يوم يجئننا لنصفف شعرهن کیما 
يحرزن نصراً ... اعيي ان اخلاق ... لا أحد یعرف کنهه . مثلاة » 
آنا الذي احداثك » انا تقريباً » بين جمیع الحلاقين ... دون دح ... 
الكل يعرفي .... مع ذلك كلا" » اری انه يحب ان ,وجد أفضل .... 


(۱) ياغانيني : موسيقي ايطالي - معاصر لبلز اك - لا یز ال يعتبر الى الیوم آمهر عازف کمان . 


التنفيذ » ذلك هو الاساس . آه ! لو طلق النساء يدي » لو امکنی 
تنقیذ كل ما يراودني من أفكار .... ذلك اني » لو تعلم > لدي مخبلة 
جهتمية .... لکن النساء لا يطاوعن » لديبن خططهن . امین يغرزن 
اصبعاً أو .شطأ في صروحنا الحلوة الي تستحق ان تنقش وتأجمع . 

فأعمالنا يا سيدي لاتدوم غير بضع ساعات . أن الحلاق العظیم » هيه › 
عکن اعتباره مئل «كاريى» و «فيستريس» في اختصاصهما ....(۱) 
آدر رأسك هكذا من فضلك > اني أصلح القدمة .... ان حرفتنا 
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افسدها مارسون رديؤون لايذهمون زماہم ولا فنهم .... هناك باعة 
شعر مستعار أو عصارات لانبات الشعر .... لایرون سوی قوارير 
يبيعونك ایاها ... انها تجارة هولاء الأوغاد يقصون الشعر أو يرتبونه 
كما يتيسر لهم .... انا > حين قدمت هنا من تولوز كنت اطمح الى 
أن أخلف ماریوس الکبیر ۰ ان اصبح «ماریوس» حقيقياً » ان أخلد 
الاسم ۰ انا وحدي » بأكثر من الاربعة الاخرین . قلت لنفسي : 
النصر او الوت . ( هکذا ۰ استقم » سأ"نبيك ) انا الذي » قبل الجميع 
عمدت الى الاناقة . جعلت غرفي موضع حب الاطلاع . انا اکره 
الإعلان ٠‏ وكلف الاعلان أصرفها يا سيدي ني الترفيه > ي الإبباج 

العام القادم » سیکون عندي في غرفة صغيرة رباعي > سيعزف 
موسيقى » ومن الأعذب . نعم » يجب عو ملل الذين نرب شعرهم 

أنا لاأحقي عن نفسي تضايق الزأبن ( انظر الى نفسك في المرآة ) . 
ان الحلو س امام الحلاق "متعب ء رعا بذات قدر «الوقوف » امام 


(۱) كاريم ( ۱۷۸۲ - ۱۸۳۲ ) طباخ أفرنسي صاحب مؤلفات في فن الطبخ . 
فیتر یس ( ۱۷۲۹ - ۱۸١۸‏ ) راقصی من أصل ايطالي يلقب « إلة الرقص » 
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الرسام . وقد یعلم السیند ان السید «دوهومبولدت» الشهیر ( وقد 
استطعت الاستفادة من الشعر القلیل الذي ترکته له اميركا . ان للعلم 
هذا الشبه مع «التوحش» ۰ ي انه یسلخ جيداً جلدة رأس الانسان) (۱) » 
ان ذلك العالم الشهیر قال إنه فوق عذاب الذهاب الى الشنق هناك 
عذاب الذهاب الى التصویر (۲) . فقصدي إذن يا سيدي ان يأتي 
الرجل ليرتب شعره عن استمتاع . (لديك خصلة غير مستوية يجب 
تمسيدها ) » كان عرض علي بهودي مغنيات ايطاليات ,عکن في 
فواصل الاستراحة ان ينتفن الوبر الزائد في وجوه الشباب الذين ي 
الأربعين . لكن تبّدی این فتيات من العهد الموسيقي ومعلّمات 
«بيانو» من شارع موعارتر » ها قد ترتب شعرك يا سيدي كما 
ينبغي لرجل ألمعي ... وقال لحادمه ذي البزة الخاصة : آوستیان > 
نظف بالفرشاة ثياب السيد ورافقه الى خارج الغرفة . وأضاف تي 
زهو وهو ينظر الى الاشخاص الحالسين : لمن الدور ؟ 

قال ليون لابن خالته عند بلوغهم اسفل السلّم حيث امكنت 
رؤية ساحة «البورصة» : لاتضحك يا غازونال ۰ اني اشاهد هناك 
أحد عظماء رجالنا وستسعك مقارنة حديثه مح حديث هذا الصناعي 
وتقول لي بعد سماعه اي الاثنين أعزب . 

وقال بيكسيو مكرراً بتفكله لمجة أيون : لاتضحك يا غازونال 
عاذا في رأيك يعمل ماريوس ؟ - بالحلاقة وترتيب الشعر . 


)١(‏ من طقوس افنود الحمر في شمال اميريكا أن يسلخوا جلدة رأس عدوهم القتيل 
ويحتفظوا بها كتذكار ذصر . 
(۲) في القولة نوع من جناس : « شنق ۳6076 باندر ( مفخم )» . « صور 
peindre‏ = بندر عقف ) » 
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قال بیکسیو : انه احتکر بيع الشعر بابحملة شأن تاجر انحضار 
الفلاني الذي كان يبيعنا الصندوق بثلائة فرنکات فحصر في نفسه 
بيع محصول الكمأة . وهو يحسم آسناد تجارته و یقرض مقابل رهن 
زبنه الحتاجین الى دراهم ویوظّف مالا" ني صندوق الدخل مدی 
الحياة وبضارب ف سوق الأسهم المالية وله أنصبة يي کل صحف 
الأزياء 3 واخخيرآ 3 بیع باسم أحد الصيادلة عقارآ ردا يؤمن له 
ثلاثين الف فرنك دخلا سنوياً ويكلف مائة الف فرنك كإعلانات 
دعائية في العام . 

فصاح غازونال : هل هذا ممكن ؟ 

قال بكسيو بلهجة جادة : احفظ هذا : تي باريس لا تجارة 
صغيرة كل شيء فيها یضخم ابتداء من بيع الحرق الى بیع علب 
الكبريت . ان بائع شراب الليمون الذي ينظر اليك تدخل دكانه 
والندال في مطعم ناخب قابل ان ينتخب ورجل تظنه فقیرا وانت 
تراه يعبر الشارع رعا حمل في جيب صدرته ماساً بقيمة مائة الف 
فرنك ليس مسروقاً .... 

وسار الثلاثة التلازمون » طيلة النهار على الأقل » بقيادة رسام 
الطبيعة » بحيث صدموا رجلا في نحو الاربعين » يزين صدره وسام » 
كان قادماً من السكة الكبيرة في شارع «نوف - فيفيين» . 

قال ليون : هيه » عاذا نحلم يا عزيزي « دوبورديو» ؟ هل بلوحة 
رمزية جميلة ؟ يا ابن خاليي العزيز يسعدني ان أقدام للك رسامنا الشهير 
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دوبوردیو + الذي لایقتل شهرة عوهبته عنه بعقائده الانسانية . 
دوبوردیو ۰ هذا ابن خالي «بالافوکس» . 

كان دوبور دیو رجلا ضئیلا" شاحب اللون ذا عينين زرقاوين 
تنمان على كأب » وحیا دون اکتراث غازونال الذي انحى امام 
الرجل العبقري . 

إذن عينم «ستیدمان» بدلا من .... 

فرد" رسام الطبيعة الكبير : لا ذنب لي في ذلك » ۸ أكن حاضراً . 

- انکم ستفقدون الجمع اعتباره » كيف اخترتم رجلا هذا » 
لا آرید ذ کره بسوء لكنه حرفی مثلم الى اين وسار برأس الفنون 0 
ذلك الذي اعماله هي الأدوم » الذي يأظهر الامم بعد ان یکون العام 
فقد كل شيء منها حى تذكارها ؟ الذي يكرس عظماء الرجال ؟ 
أن النحت سلك قدسي » إنه يلخص مبادىء حقيتة . ومع ذلك انتخبم 
صانع شخوص وأطر مدافيء » مزخرفاً » آحد الذين باعوا الهيكل ا 
آه » كما كان يقول شامفور» : «بحب أن يبدأ الانسان بابتلاع 
أفعى كل صباح › كيما يطيق الحياة في باريس» (۱) .... وعلى کل 
حال ٠»‏ يبقى لنا الفن » ولا يستطيع احد منعنا من ممارسته . 

قال بيكسيو : ثم يا عزيزي ء لك تعويض قليل من الفنانين من له 
مثله . الستقبل للك . حين سيهتدي العام لمذهبنا ستكون على قمة 
فتك ذلك انك تحمّله افکارا ستافهتم .... عندما عم » بعد خمسين 


(۱) في الفرنسية تعبير د 011675265 des‏ 212168 = ابتلاع آحناش » لالدلا لة على 
تحمل الا هانات وفي هذا الا ستشهاد « ابتلاع حيات » (و الحية هي السامة و الحنش غير سام) 
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سنة من الآن ستصبح ني رأي جمیم الناس ما آنت اليوم في رأينا فقط 
رجلا عظيماً . لکن يجب انتظار هذه الدة . 

قال الفنان الذي انفرجت اساریره کانسان ضرب على وتره 
الحساس ؟ لقد ابیت من قريب الصورة الرمزية «للوئام» واذا شثم 
المجيء ارژیتها ستدرکون لاذا قضیت ني رسمها سنتین . فیها کل 
شيء . من آول نظرة تلقی علیها آیحزر قدار الكرة الارضية . 
الملكة تحمل عصا الرعوية باحدی يديا » رمز تنامي الأجناس الفيدة 
للانسان » وهي معتمرة بقبعة الحرية . أثدائها ستة أزواج » على الطريقة 
المصريةء لأن الصریین خمنوا مجبيء «فورییه»(۱) وقدماها مستقرتان 
على يدين مضمومتین تحیطان الكرة دلالة على أخوة الاجناس البشرية 
وهي تدوس مدافع مخربة كناية” عن إلغاء ارب . وحاولت جعلها 
تعبر عن سكينة الزراعة النتصرة .... هذا وقد وضعت مجانبها 
«ملفو فة» هائلة الحجم هي حسب قول استاذنا صورة الوفاق ... آوه » 
أن من اعظم مؤهلات فورییه لاجلال أنه ارجع الفکر للنباتات » 
لقد وصل کل شيء في الخليقة بدلالة الاشیاء بين بعضها ثم باختها 
الخاصة . بعد مائة سنة سیغدو العام أكبر جدا ما هو .... 

فقال غازونال وقد أدهشه ان يسمع يتكلم هذا الشکل رجلا 
لیس ي مصح عقلي : وكيف با سيدي سيحدث هذا ؟ 


(۱) فورييه ( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ ) فيلسوف واقتصادي فرنسي يقوم « نظامه » عل انشاء 
مجمعات منسجمة التشكيل بغية تأمين الحياة الرغيدة لكل فرد فيها بواسطة العمل الطوعي . 
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قال : بالتوسع في الانتاج . اذا قبل تطبیق «النظام» فلن یکون 
مستحيلا” التأثير ني الکوا کب . 

وعاد غاز ونال يسأل : وماذا سیغدو الرسم آنذاله ؟ 

سیغدو آکبر . 

- وهل ستکون انا عیون أكبر ؟ قاطا غازونال وهو يرنو الى 
صديقيه بطرف لاغز . 

- سیعود الانسان كما كان قبل احطاطه . ورجالنا الطوال 
سیعدون عند ذاك اقزاماً ا 

قال ليون : و'وحتك » هل كملت ؟ 

قال دوبورديو : كملت غاماً . حاولت أن أقابل «هیکلا» كي 
يؤلف سمفونية اود" » عندما يرى الناس هذه اللوحة ان يسمعوا 
موسیقی باسلوب «بيتهوفن» تشرح افكارها كي تضعها في متناول 
الأذهان بطريقتين . آه » لو تقبل الحكومة ان تعيرني احدى ردهات 
«اللوفر» . 

- بمكني التوسط في ذلك اذا اردت » اذ يحب ان لایپمل شيء 
في سبيل لفت الأذهان . 

- اوه » ان اصدقائي يبيؤون مقالات › لكبي اخحشى ان يذهبوا 
بعيداً في للم فقال بيكسيو : (طمتن . الهم لن يذهبوا الى ايعد من 


ونظر دوبورديو شزرا الى بيكسيو وتابعم طريقه . 
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قال غازونال : إنه حقاً جنون يقوده «مسار» القمر() . 

قال ليون : ان لدیه الصنعة والعر فة ... لکن «الفورييرية» قتلته . 
لقد عاینت لتوك يا ابن خالي آار الطموح عند الفنانین . ما أكثر 
ما يعمد الفنانون في باريس ٠‏ بدافع الرغية في الوصول بأسرع مما 
بالطریق الطبيعي الى تلك الشهرة الي یعتبرونها الفروة > الى ركوب 
اجنحة الظرف » يحسبون انهم يعظمون بالتطوع لحدمة شيء » بالتبرع 
لدعم «نظام» ويأملون تحويل فتة الى جمهور . هذا جمهوري وذاك 
سان سيموني وثالث ارستقراطي ورابع كاثوليكي وآخحر معتدل 
وغيره قرن - اوسطى > أو آلانی » عن اياز مقصود . لكن اذا 
كان الرأي لاعنح الموهبة فهو ي غسدها دائماً . والدلیل الرجل المسكين 
الذي شاهدته الآن . ان رأي الفنان يجب أن يكون الصدق في الانتاج .. 
ووسيلته الوحيدة الى النجاح هي العمل حين تكون الطبيعة جنة الاطام . 

قال بيكسيو : لنهرب . ان ليون يلقي موعظة اخلاقية 

وصاح غازونال وهو لايزال دهشا : وهل كان ذلك الرجل 
سام النية ؟ 

قال بيكسيو : سايم النية جداً . في مثل سلامة نية «ملك الحلاقين» 
قبل قلیل . 

قال غازونال : انه مجنون . 

قال بیکسیو : وما هو بالوحید الذي صيرته افکار فورییه الى 
الحنون . انك لا تعرف شيئاً عن باريس . آطلب فیها مائة الف فرنك 
(۱) كانت القرون الوسطی تؤمن بتأثیر آطوار القمر على اطوار البشر ( بل وعل الحیوانات 
الضارية ) . وبقي في اللغة تعبیر « قمري 15112416456 » لدلا لة على عدم «رکازة » المقل 
( كما نقول في العامية العربية : « هوائي » ) 
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لتحقيق الفکرة لنفع الجنس البشري > محاولة انشاء شيء کالالة 
البخارية » وستموت دوا » كما مات صلومون دوکو ۰ في «بیسیتر »(۱) 
لکن اذا طلبتها لشروع غير معقول فسيضحي ابلمیع لك بأنقسهم 
وبآمواشم . وهكذا ان شأن الانظمة هنا كشأن الأشياء . فالصحف 
السخيفة استهلکت ملابين منذ خمسة عشر عاماً . ان ما جعل قضيتلك 
متعذرة الکسب هو انك محق" وان هناك » حسب قولك » اسباياً 
خفية لدى المحافظ .ا 

قال ليون لابن خالته : هل تتصور ان يسع إنسان > بعد أن خبر 
ای باریس » العيش في بلد سواها ؟ 

قال بيكسيو : ما رأيك ني أن تأحذ غازونال عند «الأم فونتين»؟ 
سننقله بذلك من الواقعي الى اللحرافي . واشار الى حوذي ان يتقدم 
بعربته وقال له : ايها الحوذي ۰ الى الشارع القديم الوصل الى حي 
«تامیل» . 

ودرجت العربة بثلاثتهم في انجاه منطقة «ماریه» . 

سأل غازونال : ماذا سترياني ؟ 

قال ليون : البرهان على ما قال لك پیکسیو » مجملك تقابل امرأة 
تكسب عشرين الف فرنك سنویاً باستغلاطا فكرة . 

واضاف بيكسيو الذي أوّل تعبير وجه الحنوبي كاستفهام : 


(۱) صلومون دو كوس . ( ۱5۷۰ - ۱۱۲۰ ) مهندس فرنسي . يمكن اعتباره الخترع 
الحقيقي للالة البخارية ( ۱5۱۵ ) و « بیسیتر » : مدينة صغيرة قرب باريس أقيمت فیها 
دور للعجزة ومصحات عقلية , 
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قارئة فأل بالورق . ان مدام فونتین » بين الذين یسعون الى التنبژ 
بالستقبل ۰ تعد أعلم ما كانت المتوفّاة من مدموازیل لونورمان . 

صاح غازونال : فهي غنية جد" ولابد . 

قال بیکسیو : لقد ظلت ضحية فکر:با طيلة وجود «الیانصیب» 
ذلك أنه لا إمكان ني باریس لدخول كبير دون مصروف کییر . . 
ان الرؤوس العنيدة تتصدع فیها كما تفتح صماماً لأبخرتها . وکل 
الذين يربحون مالا كثيرآ لهم عيوب ونزوات ۰ على الأرجح لاقامة 
تواژن . 


وسأل غازونال : والآن وقد ألغي «اليانصيب» ؟ ا 


ان فا ابن أخ تجمع المال من أجله . 

ولا وصل الاصدقاء الثلائة شاهدوا ني أحد أعتق البيوت ني ذلك 
الشارع سلما ذا درجات متخلخلة » صفحها من طين خشن أوصلهم 
ني النور الضعيف وفي رائحة النتن الميزة المنازل ذات الممّرات » 
الى الطابق الثالث عند باب في وسع الرسم وحده أن تله لأن على 
الأدب ان عضي الليالي الطوال كي يصفه بشكل ملاثم . 

وقامت عجوز > متناسبة مع الباب » ورعا كانت الباب نفسه 
متحركا » بادخال الأصدقاء الثلائة الى حجرة صغيرة مستعملة كغرفة 
انتظار حيث شعروا » على الرغم من حرارة الحو في شوارع باريس » 
بالق الحليدي الذي في أعمق المغائر . كانت تأتيها نسمة رطبة من فناء 
داخلي يشبه «بادنجك» واسعآ(١)‏ كان الضوء فيها کامداً وكانت 


(۱) البادنجك 1:811م 50‏ فتحة في اسفل جدار غرفة لتهويتها من الخارج 
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على "متكا النافذة حديقة صغيرة حافلة بأَبِتة سقيمة . في تلك احجرة 
اللطْخة عادة دبقة قامة كان كل شيء > من كراسي ومنضدة › 
زري النظر . وکانت الار ضية تنضح ککرازة . وجملة القول ۰ 
كان کل ما فیها منسجماً مع العجوز الشنيعة المعقوفة الأنف الشاحبة 
الوجه الرتدية آسمالا" ها بقية متانة ۰ الي تدعو ملتمسي الطالع 
الى اللوس مخبرة آیاهم الهم لن يدخلوا الا" واحداً فواحداً عند 
«السيكّدة» . 

وأقدم غازونال التشجتع فدخل ووجد نفسه أمام احدى تلك 
النسوة اللائي غفل الموت عنهن ٠‏ أو تغافل عمداً ليترك بين الاحياء 
لصورته نسخاً . كانت وجهاً معروفاً تلمع فيه عينان رماديتان متعبتا 
السكون » وأنفآ غائراً ملطخا بالتبخ 3 وعظیمات م حکمة العقد 
با يشبه العضلات جيئداً . كانت > بذريعة انها يدين ۰ تمزج الورق 
باستر خاء مثل آلة توشك أن تتوقف حرکتها . كان ابلسم ۰ النحيف 
كعصا مکنسة الغطی بثوب سابغ يتمتع بمزايا «السوا کن»(۱)الصورة . 
لم تكن له خلجة . وعلى الحبين كانت تعلو عمرة من حمل اسود . 
وكانت لمدام فونتين » إذ هي امرأة حقيقية » دجاجة سوداء على عينها . 
وضفضعة بريئّة ضخمة على يسارها اسمها «عشتروت» لم يبصرها 
غازونال ي البداية . 

لم تكن الضفضعة المدهشة الحجم تأخيف بذانها قدر إخافتها 
بياقوتتين كبير تین كقطعتي نقود ترسلان وميضي مصباح . كان 
(۱) السواكن nature-morte‏ ( أي الطبيعة اليتة ) رسم كل فاقد الحياة 
من الحیوان والنبات ( كالصيد والأزهار و الفوا که القطوفة ) ( والقصد هنا انه اشبه 
بالجغة لا حراك فيها ) 


مستحيلا” تحمل نظرنیما . وکما قال الرحوم «لاسايي» الذي اراد 
وهو متمدد في حقل ان یغالب بنظره ضفضعة اسره طرفها » ان 
الضفضعة کائن ۸ یمسر . رعا كانت الخليقة الحيوانية > عا فیها 
الانسان » ملخصة" فيها » اذ ان الضفضعة البرية » في قول «لاسايي» 
تعيش أبداً . 

وكان قفص الدجاجة السوداء على مسافة خطوتین من المنضدة 
المغطاة ببساط أخضر وتجيء اليها بواسطة لوح خشبي يعمل كجسر 
متحرك بين القفص والمنضدة . 

ولا قالت تلك المرأة الاقل حقيقية بين الخلوقات الاهل بها ذلك 
التزل القذر لغازونال «إقطع » .۰ اجس الصناعي الطب رعشة 
لا ارادية . ان ما یجعل تلك الخلوقات هائلة هو اهمتية ما رید معرفته 
فالناس يأتون اليهن تشر اء أمل وهن" بعلمن ذلك جيئداً . 

كان وقار التکهنة اشد ظلمة من غرفة الانتظار وم يكن یمیت 
فيه لون الورق . كان السقف الذي سوده الدخان » بدلا" من أن یعکس 
النور الضئيل الذي تسربه النافذة المنسدة بانبتة ماصحة عجفاء » ,عتصص 
معظمه لكن ذلك النور الضئیل كان يضيء عام التضدة الي جلست 
اليها الساحرة . وتلك المنضدة ومقعد العجوز والمقعد الذي جلس عليه 
غازونال كانت كل أثاث تلك الغرفة الصغيرة المقسومة نصفين يشبه 
سقيفة تنام فيها على الارجح مدام فونتين . وسمع غازونال » من 
باب صغير منفرج النشيش المميّز لقدر تغلي . وكان صوت الطبخ 
ذاك المرافق بروائح مختلطة تغلب فيها رائحة المجلى » عزج بشكل 
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سمج فكرة ضرورات الحياة الواقعية مع تصورات قدزة خارقة . 
كان التقزز في حب المعرفة . ولمح غازونال درجة من. خشب أبيض 
هي الاخيرة ولاشك ني السلم الموصل الى السقيفة . واستوعب کل 
تلك التفاصیل بنظرة واحد وعثت نفسه كان ذلك آرعب جداً من 
قصص الروائيين ومن مشاهد الأسویات الالانية . كان ذا واقعية 
مذهلة كان الحو يبث ثقلا" مدوّخاً وکانت الظلمة هيج الاعصاب . 
ولا دفع غازونال نوع من غرور ۰ الى نظر" الضفضعة شعر بحرارة 
ما يشبه المقيء في قرارة معدته وقد علکته زهبة کرهبة الجرم امام 
رجل الشرطة . وحاول التقلوي شحص مدام" فونتین لکنه لاقی 
عينين بیضاوین تقريباً لم یعطق سکون وبرود مقلتیهما . واصبح الصمت 
اذ ذاك مريعاً . 

قالت مدام فونتين لغاز ونال : ماذا تريدايها السيد. ؟ «تبصيرة» 
خمسة الفرنكات أو تبصيرة عشرة الفرنكات أو «التبصيرة الكبرىه ؟ 

فأجاب ابلمنويي الذي كا نيبذل في داخله جهوداً هائلة كيلا يؤثر فيه 
الوسط المحيط به: ان ببصيرة خسة الفرتكات هي قا خاي ماک 
ولحظة ما كان غازونال يحاول تركيز انتباهه اذ بصوت جهنمي جعله 
هب في مقعده : كانت الدجاجة تقرقر . 

اذه ي يا ابتي »> اذهب بي هذا السيد لايريد ان پنفق غير خمسة 
فرنكات ۰ وبدت الدجاجة کان فهمت صاحبتها إذ بعد ان وصلت 
ال مسافة خطوة من ورق اللعب عادت بوقار ال مکانها . 

وسألت العجوز بصوتٍ أده الافرازات التر ددة صعوداً وهبوطاً 
في قصبانها : أي الزهور تحب ؟ 

- الور دة ۱ 

به المعلرن م-۷ 


اي الالوان تستحسن ؟ 

- الازرق 

_ أي الحيوانات تفضّل ۷ 

- الحواد ‏ واستجويها بدوره : لاذا هذه الاسئلة ؟ 

قالت لمن يقرر حكدمة : ان الانسان يرتبط بكل الاشكال عالاته 
السابقة . من هنا تأتي غرائزه » وغرائزه تسيطر على مصيره . ما الذي 
تأكله بلذة أكثر ؟ السمك أو الصيد أو الحبوب أو لحم الجزارة 
أو الحلاوات أو اللحضار أو الفواكه ؟ 

-- الصيد 

تي أي شهر ولدت ۲ 


د مد" يدك . 

وانعمت مدام فونتين النظر جداً في خطوط الكف المبسوطة امامها . 
وجرى كل ذلك برزانة دون تبييت سحر وببساطة كاتب بالعدل 
يستخير زبونه عن مقاصده قبل أن يحرر له عقده » وبعد أن خلطت 
الاوراق عا يكفي رجت غازونال أن «يقطع» ويقسم الى رزم ثلات . 
واستر جعت الرزم وبسطتها واحدة فوق الاخرى وفحصتها كما يفحص 
مقامر ارقام «الروليت» الستة والثلاثين قبل أن يخاطر برهانه . وأحمس 
غازونال البرد في عظامه وم يعد يدري اين هو لکن عجبه اخذ يتنامى 
عندما راحت تلك العجوز التفرة ذات القبعة اللحضراء الدهنية المسطحة 
اللي يكشف حتارها المزيتف عن اشرطة سوداء اغزر جداً من شعر 
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جعّد ني شکل علامات استفهام » تسرد له بصونّها المشحون بالنحافة 
کل الخصوصيات : حى الأخفى > في حياته السابقة وتروي له میوله 
وعاداته وطبیعته » وحنی افکار طفولته » وکل ما آثر فيه وزو اجه 
الذي ۸ یم ومن ولاذا و الوصف الدقیق للمرأة الي آحبها » .وأخير 
من أي بلد جاء وما هي قضینته » الخ 0 

توهتم غازونال «مقلبآ» هیأه ابن خالته لكن سخف تللك ال امرة 
تبین له فور أن حطرت تي باله وظل شد ها أمام تلك القدرة ابلسهنمية 
حقاً الي استعار تجسيدها من اليشرية ما اعتبر ه منذ الأزل خیال الرسامين 
والشعراء الصورة الاأشنع : عجوزاً قميئة دميمة ضيقة النفس درداء 
شاحبة الشفتين فطساء الانف بيضاء العينين . كانت مقلة مدام فونتين 
قد تحرکت وابرق فیها شعاع نایم من آعماق الستقبل أو من اعماق 
ابشحیم . وسال غاز و نال عفوياً » مقاطعاً العجوز » عن فائدة الضفضعة 
و الدجاجة ها . 

-- كي استطيع التكهن بالستقبل . ان «الستشیر» يرمي هو نفسه 
اب" على الورق دون تعيين . وتأتي «بينوش» لتنقره » ويزحف 
«عشر وت» فوقه ليتناول الطعام الذي بمد به الزبون له يده . .. وهذان 
الفكران اثرائعان لابخطان آبداً . آترید ان تراهما یعملان ؟ الاجرة 
مائة فر ناگ . 

وبادر غازونال ‏ الذي افزعته نظرات «عشروت» الى غرفة 
الانتظار بعدان حیّا مدام فونتین الرهيبة .. . كان يتصبتب عرقاً وكأتما 
حل فيه الشیطان. . 

قال للفنانين .: لنتصرف ..... هل استشر تا ابداً هذه الساحرة ؟ 
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قال ليون : اني لا أفعل شیاً هاما دون الاستماع الى حدیث 
«عشر وت» . وکنت دائماً سعیداً بذلك . 

وقال بيكسيو : اني انتظر الثروة الشريفة الي وعدتي بها «بنیوش» 

فضاح ابلتوبي : لقد غدوت محموماً . لو اصدق ما قلتما لي 
سأومن اذن بالسحر وبالقدرة الحارقة . 

ورد بيكسيو : قد لاتكون الا" طبيعية . ان ثلث بنات الهوى 
وربع رجال الدولة: ونصف الفنانين يستشيرون مدام فونتين ۰ وهناك 
وزير معروف هي ملهمته . 

وسأل ليون : هل كشفت لك الستقبل ؟ 

كلا »> كان حسبي الماضي > وأضاف غازونال وقد خطرت 
له فكرة : لكن » اذا كانت تستطيع عساعدة معاونتيها الکریبتین » 
التنبؤ بالمستقبل فكيف امکن ان تخسر في اليانصيب ؟ 

فأجاب ليون : آه ۰ إنك تضع اصبعك على أحد أعظم أسرار 
العلوم الغيبية . . ما أن یتفشتی هذا النوع من مرآة باطنية حيث ينعكس 
للسحرة والساحرات الستقبل أو الماضي ٠‏ بنتفقس عاطفة شخصية › 
أو بأني فكرة خارجة عن فعل القدرة الي يبمارسونها ۰ لايعودون 
یبصرون شيا كما أن الفتان الذي يشوب القن بترتيب سياسي أو 
منهجي يفقد موهبته . قبل حين كان رجل يتمتع عوهبة التنبؤ بواسطة 
الوزق > منافس لدام فونتين "» ويقوم عمارسات اجرامية ۰ ولم 
يستطع (التغبير» لتفسه ورژية ان سیقبض عليه ویحا کم ویدان في' 
محكمة ابلنایات . ومدام فونتین الي تکشف الستقبل تماني مرات 
من عشرة . لم تعرف ابد الها ستفقد رهانها في الیانصیب + 


وقال بیکسیو : کذلك الشأن في التنویم .الغناطيسي اذ لایستطیع 
المرء. تنویم نفسه.. 

فصرخ غازونال : يالله » وهذا ايضاً . (التنويم.. الخناطيسي» .. 
آه » ما هذا » هل انت ملم بکل شيء ؟, ..... 

فاجابه بیکسیو بلهجة جادة : ايها الصدیق غازونال »> كي يضحك 
الرء من كل شيء يلزم أن يعرف کل شيء . آما آنا موجود في باريس 
منذ طفولي ویکسب قلمي لي معاشي برسمه الضحکات › ععدال 
خمسة رسوم ساخرة في الشهر .... وهکذا كثيراً ما أهزأ من فكرة 
أو من با . 

قال ليون : لتنتقل الى ميادين أخرى . لنذهب الى «الجلس» 
حيث سنسوي مشكلة ابن الحالة . 

٠‏ قال بيكسيو > محاكياً أؤدري وغایار : هذا من الفن المزلي الرفيع 
لانتا «ستنمذج» أوّل خطيب نصادفه في المش وستتبین هنال كنا في 
سائر الامكنة اللغة الباريسية الي ليس الما غير ايقاعين : المصلحة 
أو الغرور . 

ولدى صعود ليون الى العربة أبصر في غربة صغيرة تمر 'بسرعة 
رجلا أفهمه باعاءة يد انه يريد التحدث اليه... 

قال ليون لبيكسيو : هذا «بوبليكولا ماسون». سأطلب الاجتماع 
به هذا المساء في الساعة الحامسة > بعد «المجلس» .. وسيحظى ابن الحالة 
بمعرفة . الأغرب بین.جمیم الشواذ" . ۱ 

وبينما كان ليون يتكلم مع بوبلیکولا ماسّون سأل غازونال " 
من هذا ؟ 


- اختصاصي ععابلية الأقدام ومؤلّف دراسة عن اصول الشي ء 
يداوي لك ابنك(١)‏ بطریق الاشتر ال واذا انتصر اطمهوریون. مد ة 
ستة :اشهر. سیصیح «خالدآ»(۲) بالتاً کید 

فصاح غازونال : وی عراية ۱" 

ايها الصدیق غازونال ٠‏ لیس الا" اصنحاب" اللایین لدم 
فسحة من الوقت للسیر على اقدامهم في بازیس . 

وقال ليون الحوذي : الى «الجلس» 

- أي «مجلس» يا سيدي . 

فرد" ليون بعد أن تبادل ابتسامة مع بيكسيو : مجلس التواب . 

فقال غازونال : ان باریس بدأت تحير ني . 

- كيما نعرفك مداها الاخلاقي والسياسي والادبي » نحن نعمل 
الآن مثل «السیسیر ون»(۳) الروماني الذي يريك ي كنيسة القدیس 
بطرس يمام التمثال الذي حسبته طبيعي الحجم وتجده بطول قدم . 
إنك لم تقس بعد احدی اصایع قدم باریس e‏ 

ب ولاحظ يا ابن الحالة غازونال اننا نتناول ما نتلقى .+ ولاننتقي . 

- هذا المساء » ستتعشی كما كان حتفل عند «بلتازار»() 

)0( الأبنة في القدم : ماتسميه العامة « المسمار ات 
(۲) « الخالدون » لقب أعضاء الجمم الادبي الفرنسي . 
(۳) بلتازار : ملك بابل . انتصر عليه وقتله عام مه قبل الیلاد قورش ملك فارس 
واستولى عل ملكته كان مشهوراً بالبذخ والقصف وتروي التوراة ان يدا خفية كتبت 
على جدران الردهة الي اقام فيها حفلته الأخيرة بينما كان قورش يحتل بابل بجيشه هذا 
التهديد النبوثي : « محسوب . موزون » مقسوم » 


وستشاهد «باریسنا» نحن . الي نلعب فیها «اللانس‌کینیه»(۱) و نحخاطر 
عائة الف فرنك مرة واحدة دون أن نکترث . 

بعدر بع ساعة توقفت العر بة عند اسفل دزجات الجلس التيابي في ذلك 
الحانب من جسر «الوفاق» الودي الى «الشقاق»(۲) . 

قال ابحنوبي وقد دهش أن ألقى نفسه .وسط ردهة «المشی»(۲) 
الكبير ة . كنت آظن «الجلس» لایقار ب....(4) 

فرد بیکسیو : الامر نسبی : فمادباً یکلّف ذلك ثلائین‌فلساً اجرة 
عربة » وسياسياً يصرف شيء ما إضافي . قال شاعر ان طيور السنونو 
حسبت ان قوس النصر ي ساحة النجمة بي ها . وحن الفنانین نعتقد 
3 ۶ 4ھ 5 ۰ ۳ ٠‏ ۰ 5 
ان هذا الصرح بي ليعوض عن تفاهات المسرح -- الفرنسي وليضحكنا 
لكن هؤلاء الممثلين يكلّفون أغلى جداً ولا یستوننا دائماً بما يوازي 
ما يقبضون . 

ومضی غازونال يكرر : اذن فهذا هو الجلس ... وراح. یزرع 
الردهة حيث كان ني ذاك الحين نحو عشرة اشخاص ناظراً کل شيء 
بصورة كان يسجلها بيكسيو ني ذاكرته كي يجعل منها أحد تلك 
الرسوم الساخرة الشهيرة الي كان ينافس با «غافارني» . 
(۱) لعبة ورق المانية الأصل مأخوذ اسمها من لقب الجنود المرتزقة المأخوذ عن الوصف 
الكريم « خادم البلاد » 
(۱) هو في الفر نسية لعب بالالفاظ فكلمة 00600 تعني الؤفاق و كلمة 115060706 
تعني الشقاق . 
(۲) ردهة الممشى ( أو الخطى الضائعة 5888عم2هم ) في دور القضاء ٠:‏ غرفة 
تتقدم غرفة المحاكمات . 


(۳) كلمة 183258025048816 تعنى « عصي البلوغ » لكن تستعمل عادة معنى « باهظ 
الكلفة».ومن هنا تلاعب بيكسيو بالتأويل وكذلك معنى « صرف هو «انفق»مقابل00567ع 


1°۴۳ 


وذهب ليون لیتحدث مع أحد الحجاب المرددين . باستمرار 
روحة وجيئة بين تللك الردهة: وبين قاعة الحلسات. الي تتصل نبا 
بواسطة الدهليز جیت .يتجمع. مختزلو . «ابتريدة. الرسميةه وبعض 
الاشخاص الملحقين بالمجلس . . -. 

کان ااجب يجيب ليون. حين: دنا غازونال منهما : .أما الوزير 
فموجود لكي لا أعلم اذا كان السيد جيرو لايزال هنا.. سأذهب 
لاری ...... 

وعندما. فتح الحاجب أحد مصراعي الباب: الذي -لايدخل فنه 
غير «نواب ووزراء ومفوضو اللاث ابضر غازوناك یخرج: منه رجل 
بدا له محتفظاً بشبابه مع آنه كان في الثامنة والأربعين » دلّه احاجب 
على ليون دولارا . 

فصاح وهو يتوجه لمصافحة ليون وبيكسيو : 5ه ء انتما هنا > 
ايها الا کزان .... ماذا جئتما تصنعان في محراب القوانين ؟ 

قال بيكسيو : جتنا نتعلم «الهذر» فبدون ذلك سنصداً . 


قال الشاب دون أن يفطن الى أن غازونال بصحبتهما : إذن 


' ولدى زؤية ' ذلك الغزيب الضن: اللباس الاسود الاب الذي 
لايتريئن. بأي. وسام لم يعرف. غازونال. في. آي صنف :سياسي .یضعه 
لكنه تبعه الى الحديقة اللاصقة الر دهة والحاذية الرصيف السمی 
قدعأً «رصيف ابلیون» . وما أن صار الشاب الذکور في البديقة 
حي انفجر عن ضنحكة كان یکبتها مذ دخوله «رذهة «المشی» . 
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فسأله. لیرن. دولار! : ماذا بك ؟ 

س یا صديقي العزیز ۰ كي- نستطیع اثبابت صدق... الحكومة 
الدستورية نحن مضطرون الى اقتر اف آکاذیب مريعة بصفاقه عجيبة 
غير أني «يوماتي» .. فاذا کنت ني بعض الأيام أكذب كير نامج هناك 
أيام لاأتمكن فيها من الاحتفاظ بالحد” . وانا الآن ني يوم ضحكي . 
وصادفب أن رئيس الوزارة » وقد طالبته المعارضة بكشف اسرار 
الدبلوماسية - الي كانت سترفض كشفها لو كانت «الوزارة» - 
يقوم الآن بتمارينه الخطابية على المنبر . وما انه رجل شريف ولایکذب 
لحسابه الخاص ء قال لي ني أذني قبل أن يباشر افجوم : «لاآدري 
ماذا ألفق لهم ... ولا شاهدته على تلك الحال هاج بي الضحلك فخرجت 
اذ لا يجوز الضحك في مقاعد الوزارة » حيث يعاودني شبابي احياناً 

فهتف غازونال : اخيراً وجدت رجلا" شريفاً في باريس - 
وقال وهو ينظر الى الغريب » انك ولاشلك انسان فاءق . 

قال الشاب الذ كور وهو يفحص غازونال : عجباً » من هذا 
السیند ؟ 

ورد" ليون بسرعة : انه ابن .خحالي . وانا ضامن صمته وآمانته 
ضماني نفسي. .. انه هو الذي جاء. بنا الى هنا فله قضية ادارية مرجعها 
وزارتك ..هي ان مافظه يريد بكل بساطه ان یدمره وقد اتيا اليك 
كي عنم مجلس الدولة من ارتكاب ظا 


- من القرر ؟ 


ماسئول 


3 ا 


وأضاف ليون : حدث الثلاثة بي الامر وليأتوا هذا الساء عند 
كارابين حيث يقيم دوتييه حفله حجة «سکة حديد» > ذلك ان السرقة 
استفحلت الان جداً ني .«انسکك» 

وسأل الشاب وقد عاد الى اد" : لکن ذلك يجري في «البير ينية »؟ 

قال غازونال : نعم 

وقال رجل الدولة وهو ينظر الى غازونال : لكنك لاتصوت لا 

- کلا" : بيد انك بعد ماقلته امامي ۰ جعلتي انقلب » وأعدك 
بشرفي کتائد ‏ في الحرس الوطي ان آنجح مر شتحلک . 
وسأل الشاب ليون 8 وهل 59 ان تضمن ابن خالتك ره أخرى ؟9 

قال بيكسيو بلهجة بالغة الفكاهة : اننا ندربه . 

قال ذلك الشخص الرفيع المقام وهو يغادر صديقيه ويعود مسرعاً 
الى قاعة الاجتماعات : حسناً » سأبحث الموضوع . 

وسأل غازو نال : عجياً > من هذا . 

انه الکونت دوراستينياك الوزیر ف القسم الذي فیه قضيتك . 

- وزير .... أليس أكثر من هذا ؟ 

- غير أنه صدیق قدیم لنا . انه يتمتع بثلاعائة الف. فرنك دخلا 
سنویاً وهو عضو في مجلس اعيان فرنسا و اللك انعم عليه بلقب کونت 
وهو صهر وسنجن وهو آحد رجلین أو ثلاثة رجال دولة امتهم 
ثورة موز . بيد أن السلطة تضجره أحياناً فيأتي لیضحك معنا 

و سك ليرن ذراع غازونال وسأله : عجباً يا ابن خاليي : انك 
۸ تقل لنا انك من العارضة هناك ؟ هل الت غبی ؟ إن يزيد 


أو ینقص ائب في الیسار آو في اليمين » هل یژثر هذا في وضعك ؟ 

- عن مع الآخرين . 

قال يكسيو بذات اللهجة الفكهة : تخل" عنهم > ان هم 
«العنايه السماوية» وستسرقهم "بدونك وبرغنهم .... على الصناعي 
أن يكون قد ريا . 

وهتف ليون : حسناً » ها هو مکسیم مع کانالیس وجیرو : 

فقال بیکسیو : يقال يا غازونال ان المثلین الذين و عدناك بهم 
وصلوا خشبة السرح . 

ونقدم الثلائة نحو اشخصیات الذ کورین الذين بدوا عاطلین 
عن العمل . 

وقال بیکسیو ليرو : هل طر دوکم حى تسکعم هکذا ؟ 

وأجاب جیرو : كلا ۰ بینما يجري الاقتر اع بالتصویت ااسمري 

وکیف خلص رئيس الوز ارة من ورطته ؟ 

قال جیرو : كان رائعاً . 

وکرّر کانالیس : رائعاً 

و قال مکسم : رائعاً _ 

- ما آغرب أن ینجمع اليمين والوسط واایسار على رأي واحد . 

قال مکسم دوتراي : بل ان آراءنا محتلفة 

( وکان مکسم دوتر اي ائب وزير ) . 

وایده کانالیس ضاحکاً : نعم . 


ومع انه سبق لکانالیس أن كان وزيراً فقد انضم اذ ذاك الى اليمين . 

وقال مکسم لكاناليس : انلك احرزت قبل قليل نعيراً مبيناً 
فانت الذي اضطررت الوزير الى اعتلاء المنير . 

ورد کانالیس : والى الكذبه كمشعوة . 

فاجابه جيرو الشريف : يا له من نصر تافه . لو كنت مکانه 
ماذا كنت ستفعل ؟ 

كنت سأكذب . 

قال مكسيم دوتراي : هذا لا يسمى کنباً هذا یسمی تغطية التاج 


و انتحی بکانالیس على بعد خطوات . 

قال ليون یرو وهو يشير الى کانالیس : إنه خطيب بلیغ جد . 

فرد مستشار الدولة : نعم ولا . إنه فارغ : انه رتان » فهو اقرب 
ال فتان کلام منه الى خطيب ء انة اجمالا” آلة جهيرة لكنه نيس 
الوسیقی . لذلك لن بحظی أبداً «بأذن الجلس» انه بحسب نفسه 
ضرورياً لفرنسا لکنه لن یسعه في أي حال أن «یکون رجل الظرف» . 

كان مكسيم وکانالیس قد عادا نحو ابلمم عندما كان جيرو 
نائب وسط الیسار ينطق ذلك احکم . وأمسك مکسیم بذراع جيرو 
وسار به بعيداً عن الجمع ريما ليساره بذات ما ساربه کانالیسس . 

قال ليون لكارا ليس مومت الى جیرو : يا له من رجل فاصل 


شر يف . 
فأجاب کانالیس : إنه من تلاك التراهات الي تقتل الحكومات 


"ورد" کانالیس : عم ولا . فهو سهب وغافض . اله صائع 
متخصص بالحجج : یحسن صياغة المنطق لکنه لایفهم النطق الا کبر » 
منطق الاحداث والاعمال لذلك لم يحظ ولن یحظی ادا «بأذن الجلس» 

ولدظة ما کان کانالیس يطلق ذلك . الحكم على. جم و . عاد هذا 
مع مکسیم نحو الجمع . وي سهو عن.وجود آجنبي غير مضمون الكتمان 
مثل ليون وبیکسیو امسك بيد كاناليس بحركة معبرة ء وقال .له : 
اني موافق على ما يقترح السيتد الكونت دوتراي وسأقوم باستجوابكم 
لكن بقساوة شديدة 

- اذن سيكون المجلس معنا في هذه المسألة ذلك ان رجلا في 
مثل تأثير ك وي مثل بلاغتك «يحظى دائماً بأذن الجلس» 
عليك ۰ وبحدة » بحيث اسحقك . 

سیمکنگ تقرير تبديل الوزارة إذ ستصنع في هذا المجال كل 
ما تشاء بالجلش «وستغدو رجل الو قف» تس 

قال ليون لابن خالته : .ان مکستیم حدعهما هما الائنین . ان هذا 
الفى جد نفسه ني دسائس الجلس كسمكة في الاء . 

وسال غازونال : ومن هو ؟ 

فأجاب بیکسیو : وغا سابق في سبيل أن يھ بح سفيراً .. 

قال ليون لستشار الدولة : جیرو ‏ لاتنصرف قبل ان تسأل 
رأمتينياك عن ما وعدني ان حدثك فيه حول قضية سخنظر فيها بعد 
غد وتخص ابن خالتي هذا : وسأذهب لقابلتك لأجل مذ! الوضوع 
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غدا ی الصباح . 
ِ - 


وتبع الاصدقاء الثلائة الشخصیات الثلاثة على مسافة وهم بتوجهون 
الى ردهة المتی 

وقال ليون لغازونال وهو يشير الى وزير سابق فائق الشهرة وال 
رئيس تکتل وسط اليسار هذان خطيبان يحظيان بأذن الجلس ‏ ء 
وقد لقبا عن رعب وزیرین ف قسم العار ضة . وهما مستو ليان عل 
أذن المجلس لدرجة ام‌ما کثیر آ ما يشدالها له . 

قال بيكسيو : الساعة الرابعة الان ؛ لنمند الى شارع برلين . 


قال ليون : أجل . والتفت الى غازونال : لقد شاهدت لتتوك 
قلب الحكومة . بقي ان ريك «دودنها الوحيدة» » آعی «المهوري» . 
وها أن تعبآ الا صدقاء الثلاثة في عربتهم حر ی لكر غازونال هکم 
أ لی ابن خالته وبيكسيو كر جل يريد نفث فيض ٠‏ ن غيظ خطابي ي وجلوبي 
كنت ارتاب في هذه الما ينة الكبيرة الفاجرة » لكى منذ هذا 
الصباح احتقرها ۰ ان الأریاف مسكينة متواضعة شريفة اما باريس 
فعاهرة جشعة کذوب مرائية وانا سعيد جداً ان سلمت منها مجلدي . 
قال بيكسيو بوقار مصطنع وهو يغمز ليون : ان النهار لم ینته بعد . 
قال ليون : ولماذا تشكو بغياء من عهر مزعوم ستدين له يكسب 
قضيتك ؟ .. . أتحسب نفسك اكثر عفة هنا وأقل رثاء واقل جشعاً 
وأعصى على الانزلاق في منحدر ما واقل” غرورآ من جمیم الذين 


-.. حاولا أن تثلماني ل 


قال ليون و هو یه" کتفیه : يا لك من مسکین : ألم تعد راستيت.اك 
قبل هنيهة بنفوذك الانتخايي ؟ 


انعم لأنه الوحيد الذي اخذ يضحك من نفسه . 

قال پیکسیو : سكين أنت . فأنت تتحداني > أنا الذي لم أفعل 
غير الضحلك .... انلك تشبه کلباً صغيراً يستثير مرا .۰ آه لو کنت 
أيتنا نسخر من شخص آتعلم انا نستطیع لجنان رجل بکامل 
عمّله + 0 


وأوصل ذلك الحديث غازونال الى بيت ابن خالته حيث شدهته 
رؤية الأثاث الفاحر وأنبت الناقشة . وانتبه الحنوبي » لكن بعد حين ء 
ان بیکسیو قد جعاه «یتعاظم 4 

وبي الساعة انلامسة والنصف . عنلما كان ليون دولورا یتزوق 
ة » لعظیم دهشة غازونال الذي كان بحصي , العدید من کمالیات 
ابن خالته والذي كان مأخحوذاً مجدية اللحادم في تأدية عمله ! آعلن 
قدوم «معالج آقدام السیّد» )١(‏ . ودخل بوبلیکولا ماسرن > وکان 


۱ 
لاسهر ة 


رجلا قصيرآ ي السنین ین کر وجهه بوجه سارا(۲) ووضع 
صندوق ادوات صغير وهو یجلس على كرشي صغير قبالة ليرن 
بعد أن حيا غازونال وبيكسيو . 

سأله ليون وهو يسمه احدى .قدميه التي كان غسلها الخادم 
کیف بجر ي الامور 1 
(۱) « شید » طبعاً قدمان و « معالج أقدام » صفة: تخصیص مثل « طبیب “أطفال » 
(۲) مار ۲۷۲۰1 - ۱۷۹۳ آأحد رجال الثورة الفرنسية ومن مدبري مذبحة. « ایلول » 


( الي سيق ذکرها ) اغتالته واشارلوت كوردي » وهو في حمامه . كان وجهه یوصف 
ل لو حچه !جر ام ۰ 
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قال : اني مضطر الى ان أضم الي تلمیذین ۰ شابین يئسا من 
مواتاة الحظ فتخایا عن الحراحة الى معابلة الأقدام . کانا بتضوران 

- آوه ٠‏ اني لا اسألك عن امور الاقدام بل اسألك اين وصلتم 
في آمورکم اسياسية . 

ورمی هاسيون غازو نال بنظرة ابلغ سن کل استفهام : 

فقال ليون : اوه > تکلّم . انه ابن خاليي ویکاد يكون من 
حزبکم اذ يظن نفسه «بور بونی»(0 

- إذن : نحن نتقدم . لحن نسیر . بعد حمس سنوات من الآن 
ستکون آوربا لنا .... ان سویدمرا وایطالیا محرکتان بنشاط ومیی جاء 
الظرف الواتي نحن جاهزون . هنا لدینا حمسون الف رجل مساح 
عدا المائى ألف مواطن الذين لاعلکون فلساً ا 

قال ليون : عجباً ! والتحصینات ۴ 

ورد" ماسئون : سنبوسكات سناتهمها . ولا" » لن ندع المدافع. 
تصل . ثم لدینا آلة صغيرة أقوى من کل حصون العالم » آلة اختر عها 
الطبیب الذي شفی من الناس أكثر ما كان یقتل جميع الاطباء ابنان 
عملهار۲ . 
(۱) كانت اسرة « بوربون » هي الفرع الملكي الأول المتولي عرش فرنسا . وفي عام 
۰ قامت ثورة اضطرت شارل العاشر الى التناز لد عن العرش فنصب أبن عمه.و لوي د 
فیلیب » من الفرع الملكي الثاني - اورلیان . ملكا .. 
20 الطبيب هو. و غيوتات » و كان اخترع. المقصلة الي سمیت باضمه و « غيوتين »2 . 
وعرضت عل الملك لويس السادس .عشر وكان هاوي حدادة فاقترح بعض تعديلات فيها 


حتی. آغذت, شكلها النهائي . واستعملت لأول مرة في فرفسا. في عام ۰۱۷۹۴( ۲۰ نیسان ) 
و آعدم بها الملك في ۲۱ كانون الثاني ۱۷۹۳ . 


11۳ 


قال غازونال الذي آرعده مظهر بو بلیکولا : ما اشد ما تشسو .... 

- ان هذا واجب. اننا نأتي بعد روبسبیر » وسان ‏ جوست(۱) 
وعلينا أن نفوقهما قسوة . لقد كانا عوارین وها انت ترى ما لقينا : 
الامبراطور » فرع الملكية الأول » فرع الملكية الثاني . ان «الحبليين» 
لم یشذبوا بما يكفي الشجرة الاجتماعیة(۲) . 

قال بيكسيو : اسمع : با انك ستصبح على ما يقال قنصلا أو 
عضواً ي الحنة التشريع تذكر جیداً أني كنت طلبت حمايتك منذ 
اثني عشرة سنة . 

- لن يحدث لك شيء . سوف نحتاج الى مضحكين وسيمكنك 
تولي وظيفة «بارير» . 

قال ليون : وأنا ؟ 

آه ‏ آنت زبوني وهذا ما سينقذك . ذلك ان العبقرية امتیاز 
بغيض یلقی تقديراً مفرطاً في فرنسا وستضطر الى القضاء على بعض من 
رجالنا العظام كي نعم الآخرين ان يكونوا جرد مواطنين .... 

وكان «العالج» يتكلم بلهجة بين الحد وافزل بعشت الرعشة 
في غازونال . 

قال الحنوبي : وعلى ذلك لن يبقى دين ؟ 

فرد المعالج مشدداً النبرة : لن يبقى دين «دولة» : سيكون لكل 
دينه . ومن حسن حظننا ان تلحمى اليوم الأديرة فهذا یعید" لنا خزينة 
)١(‏ روبسبیر وسان جوست : زعيمان تي التورة الفرنسية أقاما عهد الارهاب وقضياعل 
خصومهما من المعتدلين ( ه أيلول ۱۷۹۳ ) وأسقطا وأعدما في ۲۷ تموز ۱۷۹4 . 
(:) « الجبليون » الفعة الأشد حماساً في الثورة الفرنسية . و كانت تحتل المقاعد الخلفية 
العليا في المجلس و كان رئيسها رو پسبیر . 


۱۳ الممتلون م ام 


حکومتنا : کل شيء یتواطاً معنا . وهکذا جمیع الذين یرون للشعوب » 
وبصخبون-حول مشكلة الکادحین والأجور والذین یولقون الکتب ضد 
الیسوعیین ۰۱ والذین يسعون الى تحسين یا شيء ..:: الشيوعيين 
والانسانيين والمحستين ...:. أتعلمون .... کل أؤلئك هم طلیعتنا . 
وبینما نکدس نحن البارود بجدلون: هم الفتيل ‏ الي شتشعل فيه التار 
شرارة ظزف مناسب . 


1 وسأل غقازونال 9 وبعد > فماذا تريد لإسعاد فرنسا ؟ 


- التساوي بين المواطنين » رخص > جمیع الواد الغذائية » نرید 
أن لایقن اناس محر ومون من کل شيء واصكاب ملايين 2 مصاصو 
دماء وضحايا 5 


قال غازوتال : عاماً : اد" الاعلى والحد الادنی . 
واجاب العالج. بصراحة : قلت ذلك بلسانك .. 
وعاد غازوناك يستعلم : الن يبقى صتاعيون ؟- 
'ت. ستعمل الصناعة لساب الدولة٠»‏ ستصبح جمیعنا اصحاب 
حق الانتفاع بفرنسا . 
سیکون لكل جرایته كما على سفينة وسیعمل کل حسب كفاءاتة . 
قال غاژونال : حستاً وال أن تستطیع قطع ر ژوس الارستقر اطیین 
قال الحمهوري التطرف . وهو يجمع ادواته » متهياً الدعابة بنفسه. 
آقلم أظفارهم . 
وحیا بتهذیب بالغ وتخرج . 
صاح غازونال : هل هذا مکن ؟ ني عام ۱۸:۰ ۳ 


غر د . رسام. الطبيعة لو كان لدینا متسح من الوقت لاریناله جمیع 
شیخصیات ۱۷۹۳ فأمكنك التبجدث الیهم . ها قد شاهدت «مارا», ء 
فاعلم اننا نجرف «فوكييه. ‏ تتفیل» و «كولو ب,دربوا». و «رو سبير 
و «شابو» و «فرشین» و .«باراس؛ > بل .هناك أيضاً «مدام.رولان».رائعة 8 
قال الحتوؤئ : لابأس" . في“ هذا العرض لم یتفتقد العتصر المأسلوي ٠‏ 
7 قال ليون لابن خالتد" : السَاعة آللآن السادسة : وقبل أن تصحبلك 
لحضوّر «البلهوانات» “التي عثلها آودري هذا الساء من الضروري آن 
تذهب لز بارة مدام کادین وهي متلة تشخف جد مقررله ماسوّل 
وسیکون .عليك أن حاصرها. بالمغازلة هذاءالساء:,.. 
واضاف بيكسيز 7 عا أنه يلذمك: جر هذه السلطة الى جانبلک 
سأرو دك بخض التغليغات . هل ستخدم«غاملات في مضنعك: ؟ 


بالتاً کید 
- - هذا کل ما آردت معرفته . انت غير متزاوج وانتا صناعي 
فصاح غازونال : نعم » لقد خحزرت ميلي الأقوى . اني أحب التساء 
إن » اذا قبلت القيام بالميلة الضّغيرة لي سأصقها لك ستتمتم 
دون انفاق فلس واحد باهناءة الي يشعر بها الرء لي صحبة ممثلة 2 
"وعند" بلوغ شازع «النضر» 'حيْث “تقطن المتثلة التتهيرة الم يكد 
بيكسيو ۰ الذي كان يبيّت «مقلبآ» لغازونال الحذر ۰ یکمل تلقينة' 
دوره:.حی كان .الجنوبي. قد فهم ».. كما سيتبيئن القارىء. » الغابة 
الضمرة . 


وضعل الأصدقاء الثلاثة الى الطابق الثاني من متزل جمیل ووجدوا 
«جيي كادين» وقد انتهت من تناول العشاء إذ كانت تلعب في الغرفة 
المؤجرة ني الباطن للمعهد الرياضي . وبعد تقديم غازونال لتلاگ السلطة 
تذرع ليون وبیکسیو » كي بخلیاه وحده معها ۰ باروج عاينة 
قطعة آثاث جديدة » لکن بیکسیو . قبل ان يغادر المثلة همس في 
أذپا : هذا ابن خالة ليون + صناعي يملك اللایین : استنسب » كي 
یکسب قضیته في مجلس الدولة ضد الحافظ : ان يخويك حى يضم 
ماسول تقریره لصالحه . 

باريس بأسرها تعرف جمال نجمة السرح الشابة تلك ولذا لن 
تستغرب دهشة الحنوبي لدی رژیتها . وبعد ان قویل بما یقرب من 
الیر ود غدا موضع رعاية جيني کادین خلال الدقائق القليلة الي بقيا 
فيها و حد‌هما . 

قال غازونال وهو ينظر باز دراء آثاث البهو من الباب الذي ت رکه 
3 شريكاه مفرجا وشن قبمة أثات غرفة اه" : کیف ۰ کیف 
ترك امرأة مثلك في مسكن حقير کهذا ؟ 

- الواقع اني مضطرة الى قبول ذلك . فما سول ليس غنيآ وانا 
انتظر أن يصبح وزیر؟ . 

وهتف غازونال وهو يدُرسل زفرة رجل أرياف : يا له من رجل 


سعيك . 


قالت الممثلة ني سر‌ها : حسناً . ان آثائي سيتجداد . سأستطيع 
بالتالي منافسة كارابين . 


۱۱۹ 


قال ليون لا عاد : اسمعي يا طفلبي العزيزة . ستأتین هذا الساء 
ال بيت كارابين اليس كذلك ؟ ستتناول هناك وجبة الليل وفلعب 


«اللانسكينيه» . 
قالت جيني كادين برقة وسذاجة : هل سيكون هذا الد 
هناك ؟ 


قال غازونال وقد بپره ذلك النجاح السر يع : نعم يا سيدتي ۰ 

واضاف بيكسيو : لكن ماسّول سیکون هناك أيضاً . 

فردات جيتي : وما اهمية ذلك . لكن لننطلق يا اعزائي » 
يجب أن أذهب الى مسرحي . 

وأنحذ غازونال بيد الممثلة حى العربة المي كانت تنتظرها وراح 
يضغطها ببالغ حنان جعل جيني كادين ترد عليه وهي تحرك اصابعها : 
هيه » ليس لدي يد بديلة . 

ولا صار غازونال في العربة حاول ضِم بيكسيو من خصره وصاح : 
لقد علقت » يا لك من ماكر ماهر . 

فأجاب بيكسيو : هذا ما تتمول النساء . 

وف الساعة الحادية عشرة والنصف 3 بعد حضور السرح ۰ حملت 
عربة الاصدقاء الثلاثة الى بيت الانسة «سيرافين سينيه» العروفة أكثر 
باسم «كارابين» » وهو أحد تلك الاسماء المستعارة الي تتخذها 
الماجنات الشهیر ات أو الي تطلق علیهن » الذي رعا جاء من کونها 
تقضي دائماً على «صيدها»(١)‏ . 


(۱) معتى « كارابين » البندقية . وما عبرئا عنه « بالصيد » هنا هو في النص ألفر نسي 
pigeon 0‏ » ومعتاه الأصلي « الحمامة » و نعناه الجازي « الغفل » الذي يسهل خد اعه . 
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کانت .کار این الي غدت "شبه ضرزؤرة للمصر في الشهیز «دوتییه»؛ 
تسكن في ذلك“الحين مترلا" بنیمً في شازع سان - جورّج» .ان ني 
باريس بيوتاً لایتبدل تخصیصها ۰ وذلك البيت سبق له آن-ظلل "سیم 
نَعَانا متوالیات" ٠‏ كان أحد الصياز فة قد اسکن فيه خوال عام ۱۸۳۷ 
«سوزان دوفال - نوبل» الي اصبحت في ما بعد «مدام غایتار و 
«إستر » الذائعة الضيت جعلت الباروان ذو نوشنجن پرزتکب فيه الضلالات 
الوحيدة اللي اقترفها -" وتألّقت فيه «فلورین» ثم تلت التي “كان يسميها 
ااناس تفكتهآ والمزتخومة مدام شونتز » ٠.‏ و آشیرزی «دوتنیة» وقد اضجر ته 
زوجته ذلك المترل الصغير الحديث وال" فيه کارابین" الشهيرة: الي 
كانت تشك" بفظنتها الوقنادة وتضرفاتها ابلذزيئة وانعتاقها" الحبب 
تعوايضآ” من متاعن: نقياته ‏ البيتية" والسياشية” والمالية " وضواء < خد 
دوتييه أو کار اب بين أو لم يوجدا » كانت المائدة جاهزة"وعامزة لعشرة 
أشخاض كل يوم :”كان : الفنانوت والادباء والضحسقیون والمترددون 
على المتزل يتناولون طعامهم فيه ."وق المشاء كانت تلصف مناضد 
الميسر . كان العديد من اعضاء مخلس الاغيان والتوات يقصدونهم 
إبتغاء لا بنشری بالثمن الغالي في باريس : الاستمتاع - وکانت التسوة 
ذوات” الطباع الشاذ ة .> تلك الشهب ثي- السماء البازيسية العصیّات. على 
التصنيف یعرضن هناك بدائم زينتهن . كان- کل. هناك: بالغ الطرافة 
إذ ایسعه قول کل شيء ويقول: کل شيء . “كانت کارافین » متافنة 
«مالاغا» الي سل عنها شهرة + قلا "فزضنت" نفسها أتخيراً ؤريكة 
لنعدی فلورین ! غدت «مدام “TU‏ > -وسدی "«تولیام- "ال --خدت 
«مدام» وير وی ولنتلتی مدام «شونتز » الي غدت” «السيدة .. روجة 


۱۱۸ 


الرئیس دورونسیریه» . وم يقل غازونال حين دخل سوئ کلمة 
واحدة : «هذا آبهی من قصر اللك» . وآسرت الحراثر وانمائل 
والقصبات والذهبات والتحف الفنية الوافرة عيي اريفي بحيث لم 
یبصر جيني کادین في حلة مهیبة ۰ متسترة بکارابین ترقب مجيء 

قال ليون لکارابین : يا ابني العزيزة > هذا ابن. خالي .». صاحب 
مصنع هبط علي . من .«ابیرینیه» هذا الصباح . لم يكن یعرف شيئاً 
بعد عن باريس ۰ وهو تاج الى ماسّول .لأجل قضية ني مجلس الدرلة. 
لذلك . آجزنا لنفسينا. ان نستصحب اليك السید. غازونال راجین ان 
ت رکي . له کامل. عقله . 

قالث کارابین" وهي تعتبر غازوتال بنظرة" فلا تجذ فيه ما" بستدعي 
الاهتمام : كنا یشاء السيد . النبیذ غال . ۱ 

وم يستطع غازو ال ۰ المأخوذ بالزین الفاتنة وبالائوار الساطعة 
وبالحلي المتلألئة ويجلبة التجمعات النضمة الي خاها تتحدث عنه» 
غير ان يغمغم : سيدتي . ... سيدتي . .... بالغة اللطف . 

وسألته ربة التزل باسمة : وماذا تصنع . 

وهمس بیکسیو في اذنه: قمائشن حرير ... واهدها قطعة مطرزة:. 
فال : 


قما .... 5ة 0 


قما قم ؟ ˆ شقوتك با کادین ! لقد غرر-بك»-وقعنت 
على صانع جرار يا صغيرتي . 0 0 
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وتم غازونال کلمته وقد ادرك ان عایه تقدیم مقابل لكلفة 
عشائه : قمائش حريرية وسيسعدني جداً جداً ان اهديك ثوباً ‏ وشاحاً » 
طرحة . . ... 
فردآت كارابين : ثلاث قطع ؟ حقاً إنك ألطف مما يوحي 
مظهر لد . 

وسألته المثلة : وآنا : ماذا سیکون لي ؟ ما 

فأجاب غازونال ۰ وفي خاطره أن تقدیم کل شيء يعي عدم 
اعطاء شيء : جمیغ أروتي 

ودخل ماسئول وکلود فینیون و دوتییه وکسم دوتر اتي ونوسنجن 
و دوبرویل ومالاغا والسید ومدام غایار وفوفینه وحشد من الناس . 

وبعد حديث متعمق مع صاحب الصنع حول القضية قال له 
ماستول ۰ دون أن یعده بشيء ان التقریر لم يوضع عد وان في وسع 
الواطنین الرکون ای معرفة ونز اهة واستقلالية عاس الدولة . وآمام 
ذلك ابلبواب الفاتر الرصین وجد غازونال الذي تمتكه الفبظ والیأس 
لازماً أن يغوي جيني کادین(۱) الي بات مغرماً للغاية بها . وترله 
ليون دولورا وبيكسيو ضحیتهما بين يدي اعظم انسوة شيطنة في 
ذلك المجتمع الغريب ٠‏ لأن جيني كادين هي النظيرة الوحيدة «لديجازيت» 
الشهيرة . وعلى الائدة استلب غازونال بالا نية الفضية الي صنعها 
«بتفينوتو سيليي »(۲) المعاصر ع «فرومان ‏ موریس» ۰ والي كان 
(۱) انتقاماً من ماسول . 


مه 
(۲) ينفينوتو سيليني ( ۱۰۰۰ - ۱۵۷۱ ) صائغ ومثال ( بالذهب) ونحات مرمر ايطالي 
من آشهر وآنق فتاني عصر النهضة وفرومان - موريس ( ۱۸۰۲ - ۱۸۵۵ ) صائغ 
فرنسي آدخل الطراز الرومنسي في صیافته . 


محتواها يو ازي بکلفته فوائد عن الداوية . وحرص الطتّاز ان على ابلعلوس 
بعيداً عته . لکنهما تابعا بعين ماكرة تقّدم خطة المثلة الفطنة الي 
أطعمها الوعد الحادع بتجديد ااا فكرست جهدها لاستضحاب 
غازونال الى بيتها . هذا وما من خروف بي «عيد القربان» كان أكثر 
مطاوعة لأن يقوده القديس «يوحنا المعمدان» من غازونال في انقياده 
اتلك الساحرة . 
وبعد أيام ثلاتة لم ير فيها ليون وبيكسيو غازونال ذهيا اليه في 
فندقة حول الساعة الثانية ظهراً . 
قال له ليون : اعلم يا ابن خالتي ان قراراً صدر سباك قضيتلك . 
قال غاز ونال الذي شخص بعين حزينة الى صديقيه : بكل أسف ء 


قال ليرن : وماذا تقصد بولك ؟ 

فأجاب غازونال : لم اعد املك شيئاً » ليس عندي حى ما 
ادفعه لمحامي اتعاباً . ان عند مدام جيني کادین مني أسناداً ميلغ 
تربو على ما عندي من أموال . 

- الواقم ان کادین مکلفة جد لکن مت 

فرد غازونال : آوه » لقد عتعت عثل ما انفقت . آه ! ما آروعها 
من امرأة في الق" إن الاقالیم لاعکن أن تباري باريس . ساعتزل في 
«التاراب6(١1)‏ 

قال بيكسيو : حسناً : ها قد عدت الى صوابك : (عترف إذن 
بعظمة العاصمة . 

وصاح ليون وهو یتاول غاز ونال أسناده : وعظمة رأس الال(۲). 
(۱) التراب 12178۳۳6 : دير مشهور في فرنسا يلتزم رهيانه بالتقشف الصارم ( حتى 
الإمساك عن الكلام ) و بالمارسة الدقيقة للشعائر الدينية . 
(۲) هنا لعب أخير بالكلام : فالعاصمة هي 11816م Ca‏ ورأس Capital Jill‏ 
ولفظهما طیعاً وأحد 


+ ونظر غازونال تلك الاوراق بعين شدهه . 
قال یکیو : لن تزعم اننا لانحسن الضيافة ققد علبناك وأنقذناك 
من الفقر واطعمتاك و . .:. .:: سلینالك . 
وأضاف ليون وبالبلاش»(۱) .... وقام بمركة الصییان عنلما 
پرییون التعبير عن عماية «النشل» ... 0 
باریس 
تشرين الثاني 


درل 


(۱) « انا » 'بالمامية مقابل 210611 المامية الفر نسية . 


IY 


شتسه 


دراسة حول القصة واللف 
اعداد : آن ماري منینجه 


ترجمة : الهندس ميشيل خوري 0 


المئلون الفافلون + 


| ۱۹۹۳/۱/ ۱1 ۰ | 


يوهج پم 


الخليلة الرعومة . 


روايه الكولوبيل ثابر وروابه هونورين . 
محا وتا 


السار . 


الاب قوریو, 
جنة الرمان - افراه آلهحوره - فاحعة على الساعل . 
الول اللعوت + 
آلارنا ب اموق السناف . 
ت وداعا ب النزل الاحمر . 
۶ س المنلون"الغافلون + 


ر حه اع اند 
ر 3 


: ترجه انیندس ميل خرري 


الطب وف رز الا وان فى مطاع وزارة اه 
دش ۱3۱۲ 


سط الح دلسلالئم ف الاقطار 1 
Reel aed ae n‏ 
5 لس ۰ لس 


